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 أ  

تعددت الدراسات النقدية للصـورة الشـعرية، فلقـد أصـبحت الصـورة فـي       
العصر الحديث أكثر أهميـة، فـإن كانـت فـي القـديم تقتصـر علـى الاسـتعارة         

عـاطفي يـؤثر فـي     والتشبيه، فإنها الآن تركيب لغـوي عميـق، وتصـوير فنـي    
  .المتلقي ليستمتع بجماليتها

ورغم كثرة الجهود والدراسات التي وقفت علـى دراسـة الصـور الشـعرية،     
فقد اقتصرت على دراسـة الصـورة كتصـوير فنـي فقـط، ولـم تهـتم بالجانـب         

جماليـة  "الجمالي والخيالي منها، ولهذا جـاء البحـث والدراسـة التـي قمـت بهـا       
لتهـتم بكـل الجوانـب التـي تلـم بالصـورة       " زيـدون  الصورة الشعرية عند ابـن 

الشعرية ووسائلها، فيا ترى فيم تتمثل جمالية الصـورة الشـعرية؟ ومـا هـي أهـم      
خصائص الصورة الشعرية عند ابن زيدون؟ وأيـن نلـتمس التصـوير الفنـي فـي      

  ؟ابن زيدونشعر 

ولقد وقفت الدراسـة لهـذا الموضـوع وراء دوافـع وأسـباب منهـا الذاتيـة        
حـب الجمـال والفـن ومحاولـة تذوقـه، وميلـي       : لموضوعية، أما الذاتية منهـا وا

لإضافة إلى الرغبـة الشـديدة فـي دراسـة شـعر      الكبير للدراسات الفنية والنقدية، با
ابن زيدون، أما الأسباب الموضـوعية فهـي الأهميـة التـي يكتسـيها الموضـوع       

الضـوء جيـدا علـى     رغم أنه تطرق إلى دراسات سابقة، إلا أنه لـم يـتم تسـليط   
ثـري بالتصـوير الفنـي والجمـالي      ابـن زيـدون  الجانب الجمالي للصورة، وشعر 

والخيالي والإبداعي، يجذب من خلاله الـدارس والباحـث والمتلقـي، كمـا أنـه ذو      
 ـيأهمية، وجديته في الدراسات الفنية والنقديـة و  حق البحـث والتنظيـر والجهـد،    تس

  .من كل جوانبها الفنية لنعرف ونفهم ونلم بالصورة الشعرية

أدت هذه الأسباب والدوافع إلـى جمـع مـادة البحـث، والتـي نتجـت عنهـا        
  :مدخل وفصلين وخاتمة، أما المدخل فيحتوي على: خطة تمثلت في
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 ب  

  .تعريف الجمال -

  .نشأة الجمال -

  .تعريف الجمالية -

  .أهم رواد الجمال -

  :فيشتمل على: الفصل الأول

  .عند العرب وعند الغربلغة  -مفهوم الصورة أ -

  .عند القدماء: اصطلاحا -ب

  .عند المحدثين

  .عند العرب

  .مفهوم الصورة الشعرية في القرآن الكريم -

  .أنماط الصورة الشعرية -

  .وسائل تشكيل الصورة الشعرية -

  .الصورة الشعرية أهمية -

  .وظيفة الصورة الشعرية -

 ـ     ه إلـى وسـائل تشـكيل    أما الفصل الثاني فهـو فصـل تطبيقـي تطرقنـا في
  : الصورة الشعرية من خلال شعر ابن زيدون والتي هي

  .الاستعارة -

  .الكناية -

  .التشبيه -
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 ج  

  .الخيال -

  .الحس -

ي في الأخير الخاتمة لتحمل مجموعـة مـن النتـائج التـي توصـل إليهـا       تأنل
  .البحث

اعتمدت في هذه الدراسة على المنهج الفنـي، لأن هـذا المـنهج هـو أنسـب      
، الذي يقوم علـى التـأثير الـذاتي للناقـد، كمـا يقـوم       المناهج للدراسة الأدبية الفنية

  .أيضا على عناصر موضوعية، فهو منهج تحليلي وذاتي موضوعي

وكأي بحث ودراسة، لابد أن تكـون هنـاك صـعوبات ومشـكلات وعراقيـل      
نهايـة  ويقـف فـي   تواجه الباحث والتي تجعله يتعثر أحيانا ويسقط أحيانـا أخـرى،   

المطاف، ومن أهم المشكلات التي واجهتها هـي تحديـد وحصـر مفهـوم الصـورة      
في المعاجم الغربية، فالترجمة تحتاج إلى الكثيـر مـن التركيـز والتنقيـب حتـى لا      

  .يكون هناك تقصير من طرف الباحث، ولا تكون هناك أخطاء

 ولو كانت هناك صعوبات ومشكلات تعرض لها الباحـث تبقـى هـي الـدافع،    
وتزيد الرغبة في البحث والدراسة ليتـوج عملـه فـي الأخيـر بالنجـاح والتـألق،       
اعتمدت في هذا البحث على عدة مصادر ومراجع نذكر منهـا علـى سـبيل المثـال     

، مـدخل إلـى علـم الجمـال     لابن منظـور القرآن الكريم، لسان العرب : لا الحصر
 لرجـاء عيـد  نيـة والتطـور   ، فلسفة البلاغة بين التقلأميرة حلمي مطـر وفلسفة الفن 

  .وغيرها من المصادر والمراجع التي أفادت هذا البحث

وفي الأخير أتوجه بالشكر لكـل مـن كـان لـه بصـمة مسـاعدة فـي هـذا         
البحث، وأتوجه بالشكر الجزيل والكبيـر إلـى الأسـتاذة المشـرفة، التـي أعطتنـي       

  .الكثير من وقتها وعملها ونصائحها فلها جزيل الشكر
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 د  

كـون قـد سـاهمنا ولـو بجـزء بسـيط فـي        نرجو أن نا تناولناه من خلال م
ابـن  إيضاح المعالم الأساسية التي ترتكز عليهـا جماليـة الصـورة الشـعرية عنـد      

  .  زيدون
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  الجمال مفهوم -1

ولَكُـم فيهـا جمـالٌ حـين     «: مصدر الجميل، والفعل جملَ، وقوله عز وجل :لغة -أ
ونحرتَس ينحو ون؛ أي بهاء وحسن»تُرِيح  

إِن االلهَ «الجمال يقع على الصـور والمعـاني، ومنـه الحـديث     : ابن الأثيرقال 
  )1(.؛ أي حسن الأفعال كامل الأوصاف»جميلٌ يحب الْجمالَ

أصـله مـن الجميـل وهـو وذك الشـحم      : ابن قتيبةهو ضد القبح، قال  :الجمال* 
  )2(.المذاب، يراد أن ماء السمى يجري في وجهه

صـفة تلحـظ فـي    ) عنـد الفلاسـفة  (والجمال هو البالغ في الجمال، والجمال 
  .الأشياء وتبعث في النفس سرورا ورضا

حسـن المظهـر    معنى هذا أن الجمال هو صفة تطلـق علـى كـل مـا هـو     
  )3(.وجميل

  اصطلاحا -ب

علم الجمال أو الإسـتطيقا، يعنـى بالنظريـات الفلسـفية التـي تفسـر وتبـدل        
النظرة إلى علم الجمال، فالإنسان يحكم بالجمال على ما يحبـه ويعجبـه سـواء فـي     
الحياة أو في الطبيعة، ولكن هذه الأحكام تتحول بفعل الإبـداع إلـى تعبيـر ينطـوي     

خاص بفعل شعور وانفعـال وخيـال، كمـا يبحـث علـم الجمـال، أو       على إدراك 
الإنسـان، وهـذا العلـم يتصـل بالعديـد       فلسفة الفن في التعبير الجميل عما يدركـه 

وعلـم الـنفس    كالنقد الأدبي والفنـي وأيضـا بتـاريخ الفنـون    : من العلوم الإنسانية

                                                
  . 202، ص 4ط. لبنان. لسان العرب، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت. ابن منظور -)1(
، ص ص 2008، 2بيروت، لبنـان، ط . معجم مقاييس اللغة. أحمد بن فارس بن زكريا الرازي. أبي الحسين -)2(

246-247 .  
  . 136، ص 2004، 4مكتبة الشروق الدولية، ط. معجم الوسيط. معجم اللغة العربية -)3(
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ساسـية  والاجتماع، كمـا يتصـل بالفلسـفة التـي قـدمت النظريـات والـرؤى الأ       
للجمال، وعلم الجمال المعاصر يخرج الموضوع الطبيعي فـي مجـال النقـد الفنـي     
لأنه ليس ثمرة الابتكار والإبداع الفني، فموضـوعات الطبيعـة كـالزهور والبحـار     

إعجابـه لا تكتسـي قيمـة    ووالطيور، إن كانت تثير البهجـة فـي قلـب الإنسـان     
ربة التـي تسـتخدمها كمـادة للتعبيـر     جمالية إلا من خلال الذوق الفني والرؤية المد

  )1(.الجميل

  .معناه أن الجمال لا تكون له قيمة جمالية إلا من خلال التذوق الفني

قيمة إيجابية نابعـة مـن طبيعـة الشـيء خلقنـا      : وفي تعريف آخر للجمال هو
أن الجمـال هـو لـذة تعتريهـا صـفة الشـيء       : بمعنى أيعليها وجودا موضوعيا، 

  .في ذاته

من خلال هذا التعريـف هـو تلخـيص مجموعـة مـن مواضـيع        والمقصود
  :الشبه والاختلاف، يجب بنا أن نفرضها وهي

الجمال قيمة؛ أي أنه ليس إدراكا لحقيقـة واقعـة أو لعلاقـة وإنمـا هـو       -أولا
انفعال لطبيعتنا الإرادية التذوقية، فلا يكون الموضـوع جمـيلا إذا لـم يولِّـد اللـذة      

  .الذي لا يهتم به أحد مطلقا إنما هو تناقض في الألفاظفي نفس أحد، والجمال 

إيجابية؛ أي أنها إحسـاس بوجـود شـيء حسـن أو     تقول أن هذه القيمة  -ثانيا
، وهي ليسـت أبـدا إدراكـا لشـر إيجـابي؛ أي      )في حالة القبح(بانعدام شيء حسن 

 ـ     ر، أنها ليست أبدا قيمة سلبية، فكوننا ذوي إحسـاس بالجمـال لا ينـتج عنـه أي أث
لا ينبغي للذة الجمالية أن تكون نتيجة للمنفعة التـي يجلبهـا الموضـوع أو الحـدث،     
وبعبارة أخرى أن الجمال خير مطلق؛ أي أنـه يرضـى وظيفـة طبيعيـة أو حاجـة      

                                                
  .  07، ص 2013، 1ر، طمدخل إلى علم الجمال وفلسفة الفن، دار التنوير للطباعة والنش. أميرة حلمي مطر -)1(
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أو ملَكة جوهرية في العقل البشري، والجمال إذن هـو قيمـة إيجابيـة ذاتيـة وهـو      
  )1(.لذة من الذات

هـو أن مـا   : له عـن الجمـال فـي الفـن إلـى     يلخص في مقا هيرتكما نجد 
 ـ     وق هـو  ذيشكل أساس التقييم والحكم في موضوع الجمـال فـي الفـن وتكـوين ال

مفهوم الميز، فالجمال في رأيه هو الكمـال الـذي يمكـن أن موضـوع منظـور أو      
             )2(.مسموع أو متخيل

  نشأة الجمال -2

من المؤكد أن الجمال يتمتع بمغزى تاريخي محدد وقـد ظهـر هـذا المغـزى     
في اليونان القديمة، وقد أصبح نقطة انطـلاق لفلسـفة معينـة فـي الحيـاة، وكـان       

 ـأو  أبوللويلفـدير : نموذج الفن الكلاسـيكي هـو   مثـالا كـاملا    ميلـوس  تأفرودي
لنماذج إنسانية، تشكلت بصورة كاملة ووضـعت أسسـها بصـورة نبيلـة وسـامية،      

مـن الجمـال،   ، ولقد ورثـت رومـا هـذا النمـوذج     )جميلة(كانت تمثل كلمة واحدة 
وبعث من جديد في عصر النهضة، ونحـن لا نـزال نعـيش علـى تقاليـد عصـر       

مـي يجسـد نمـوذج    النهضة، وما زال الجمـال بالنسـبة لنـا مـرتبط بشـكل حت     
حياتنـا   فـي للإنسانية أنتجه شعب قديم، وهو نموذج بعيـد عـن ظروفنـا القائمـة     

  )3(.اليومية

                                                
، مكتبة 2001مهرجان القراءة للجميع، . محمود مصطفى بدوي. ترجمة د. الإحساس بالجمال. جورج سانتيانا -)1(

  .  93الأسرة، ص 
، 3دار الطليعة للطباعة والنشـر، ط . ترجمة جورج طرابيشي. فكرة الجمال. المدخل إلى علم الجمال. هيغل -)2(

  .  92، ص 1988
مهرجان القراءة للجميع، مكتبة الأسرة، الهيئة المصرية العامة . ترجمة سامي خشبة. معنى الفن. هربرت ريد -)3(

  .  14، 12للكتاب، ص ص 
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كما تعتمد عاداتنا اعتمادا كبيرا علـى مـا تتـزود بـه مـن الكلمـات، حيـث        
  .تخدم أغراض كل تلك المثل كما يعبر عنها الفن) الجمال(تجعل كلمة 

تجاوب مـع عنصـر الشـكل فـي الفـن      إن العنصر الدائم في البشرية الذي ي
  .هو حساسية الإنسان الجمالية

الجمال نشأته منظورة ويمشـي نحـو الأحسـن، لأنـه يهـدف إلـى الكمـال،        
إن الأنـواع تتقـدم وتجمـل ولا تبقـى علـى حـال       : "في قوله العقادوهذا ما أكده 

    )1(."واحدة

نخلـص إلـى أن الجمـال هـو شـعور       العقادمن خلال التعريف الذي أورده 
والذي يشعر به هو الإنسان، فهو يفهم الجمـال بواسـطة مشـاعره؛ أي أن الجمـال     

  .مرتبط بالمشاعر والأحاسيس عند الإنسان

والجمال شعور مصـدره الـذات دون الحاجـة إلـى أفكـار، ودون مقـاييس       
، الحكم الموضوعي، والجمـال مـرتبط بالشـخص الـذي يتناولـه بجميـع كيانـه       

فتشترك في التقاطه وتتأثر بـه، وعناصـر الإدراك العقلـي واللاوعـي التـي مـن       
  .تفاعلها تتكون الشخصية الإنسانية

والجمال هو حقيقة موضوعية متناسقة ينشـأ فـي بيئـة معينـة ويـدرك فـي       
  .ظروف نفسية خاصة، فيبعث في النفس الشعور بالرضا والانشراح

  :نلخص رأيين مهمين لنشأة الجمال

المـدرك وفـي التعبيـر الفنـي     يرى أن الجمال قائم في نفس الإنسـان  : لالأو
  .من خلال إدراك الإنسان لما حوله، وتذوقه الفني ينتج الجمال أيالرائع؛ 

                                                
ديوان المطبوعات الجامعيـة، بـن   ). مصطفة ناصف نموذجا(فلسفة الجمال في النقد الأدبي . كريب رمضان -)1(

  . 18، ص 2009، 03عكنون، الجزائر 
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يرى أن الجمـال قـائم علـى الأشـياء نفسـها الخارجـة عـن نفـس         : الثاني
الإنسان؛ أي ما يـدور حولـه، فـالرأي الأول هـو ذاتـي، والـرأي الثـاني هـو         

  .موضوعي

من خلال ما تطرقنا إليه نخلص إلـى أن نشـأة الجمـال كانـت صـفة لـدى       
الإنسان منذ القدم، وهي تمثل كل ما يحس بـه أو يدركـه ويشـعر بـه مـن خـلال       

  )1(.حياته اليومية

  تعريف الجمالية -3

، 1750لقد عرف هذا اللفظ نجاحا منقطع النظير في عقـود قليلـة منـذ عـام     
عـن   شـليغل لـم يتـردد معاصـرو    ، )الجماليـة ( ومغـارتن يموعد ظهور كتـاب  

فـي عنـوان فرعـي لتميـز البـاب       كـانط استعمال هذا اللفظ بدورهم، كما استعمله 
م، لكنه لم يتم قبـول هـذا اللفـظ فـي كـل      1791) نقد ملكة الحكم(الأول من كتابه 

أنـه   ومغـارتن يأن فلسفة الفـن مـا سـبق     شليغلمرة، وفق المعنى نفسه لقد رأى 
دده في نهج جديد؛ أي الدرس العلمي والفلسفي للفـن والجميـل إلا أنـه قـام هـذا      ح

الدرس وفق علاقة تبعيدية بين الخطاب الفلسفي والفـن لا الإثنـان معـا، حيـث أن     
تفكيره دل في صورة دقيقة على الالتبـاس الأساسـي الواقـع فـي صـلب التفكيـر       

  .الجمالي نفسه

الجماليـة نسـب إلـى نظـام المعـارف،      عندما اعتبر الملكـة   ومغارتنييرى 
، "ملكـة منطقيـة متدنيـة مـن الإدراك المعرفـي     : "حيث أطلق عليها هذا التعريـف 

إنها فلسفة الجمالات والحوريات ولا تقوى على منافسـة العقـل، غيـر أنهـا تـوفر      
معرفة مماثلة لمعرفة العقل، كما أنها علم المعـارف والتمثيـل الحسـن، مـا يسـمى      

  ).الجمالية(ـالآن ولاحقا ب
                                                

  . 26-25، 22رجع السابق، ص ص الم -)1(
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أما الجمالية كممارسة قائمة بذاتها، فإنهـا تمكـن مـن إعمـال التفكيـر فـي       
  )1(.الفن، وفي الأعمال الفنية مولدة بذلك عالما مفهوميا تكوينيا لمعرفة ما

ونظريتـه مـن عـالم     بلسـيقته كما نجد مفهوم الجمالية عند أفلاطون مـرتبط  
  .جماليةد بذلك صورة مؤكدة ونظرية المثل، وهي تحد

من خـلال هـذه المفـاهيم لمصـطلح الجماليـة، نخلـص إلـى أن الجماليـة         
مرتبطة بالعقل؛ أي هي نشاط عقلي ذو طـابع تقنـي، وكـل مـا هـو حسـن فـي        

  .الفلسفة والفنون باختلافها

  أهم رواد الجمال -4

  .نجد العديد من الفلاسفة الذين تبنوا هذا الطرح من أهمهم

ــالي  ــوف الإيط ــد الفيلس ــيهني ــرف )1952-1866( توكروتش ــث يع ، حي
تتحول إلى حدس ينتج لغـة مـن الكلمـات والأصـوات أو الصـور      : "الجمال بقوله

  "الجميلة

، )الإسـتطيقا (عنـدما عـرف هـذا الفـرع باسـم       مجارتننجد أيضا الألماني 
وحدد موضوعه في تلك الدراسات التـي تـدور حـول منطـق الشـعور والخيـال       

  .الفني

كما نجد أيضا من أهـم الـرواد لعلـم الجمـال الفيلسـوف الألمـاني الكبيـر        
الخبـرة الجماليـة لا ترجـع إلـى     : "، حيث يقول فـي هـذا الصـدد   أيمانويل كانط

النشاط النظري الذي يقوم به الـذهن، كمـا لا ترجـع إلـى النشـاط العلمـي، بـل        
هنـا  ". يـال والـذهن  ترجع إلى الشعور باللذة الذي يستند على الفن القـائم بـين الخ  

                                                
، ص ص 2009، 1المنظم العربية للترجمة، بيروت، ط. شريل داغر. ترجمة د. مارك جيمينيز، ما الجمالية -)1(

31-32 .  
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إلى شيء مهم هـو اللـذة التـي بـدورها يجـب       يرجع القيمة الجمالية إيمانويل كانط
  )1(.أن ترتكز على الخيال والذهن

الـذي ضـم مذهبـه     ياناتجـورج سـان  نجد أيضا من أهم الرواد المعاصـرين  
في القيمة الجماليـة ضـمن كتابـه الإحسـاس بالجمـال، حيـث يـرى فـي هـذا          
الموضــوع أن الجمــال لا يوجــد مســتقلا عــن إحســاس الإنســان، والإحســاس 

الإحساسات الأخـرى لأنـه إحسـاس وإن كـان يخاطـب      بالجمال يختلف عن باقي 
لأنهـا تنطـوي   حكم نقـدي لا تفصـل الأشـياء    بالشعور، إلا أنه مصحوب بإدراك و

   )2(.على جمال معين وإنما تصبح الأشياء جميلة وذات قيمة لأننا نفضلها

هنا حسب رأيه فهـو يـرى أن الجمـال هـو عبـارة عـن إحسـاس، وهـذا         
الإحساس مرتبط بإدراك، مما يجعلنا نفضل الأشياء لـيس لأنهـا جميلـة بـل لحـد      

  .ذاتها

                       

  

  

  

  

  

  

  
                                                

  . 11مرجع سبق ذكره، ص . أميرة حلمي مطر -)1(
  . 18المرجع نفسه، ص  -)2(
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  تعريف الصورة لغة -1

  في المعاجم العربية -أ

تعتبر الصورة الشعرية أحد أهم المقومـات الأساسـية للقصـيدة العربيـة منـذ      
القدم، ونجد معظم الدراسات العربية قد اهتمـت بهـذا المصـطلح محاولـة تحديـد      
مفهوم دقيق للصورة ونجد من المعاجم العربية التـي تناولـت هـذا المصـطلح فـي      

توهمـت صـورته   تصـورت الشـيء   : لابن منظـور ) لسان العرب(مفهومه اللغوي 
الصـورة  : "ابـن الأثيـر  فتصور لي، والتصاوير تعني التماثيل، كما ورد فـي قـول   

ترد في كلام العرب على ظاهرها وعلـى معنـى حقيقـة الشـيء وهيئتـه وعلـى       
  )1(."معنى صفته

هـو أن أي   ابـن منظـور  معنى هنا أن المفهوم اللغوي للصورة كمـا فسـره   
وتمثـال الشـيء إمـا لهيئتـه أو لمعنـى      صورة تتشكل في ذهن الإنسان هي تشكل 

  .صفته

معجـم  (كما نجد أيضا المعاجم التي تناولت الصـورة فـي مفهومهـا اللغـوي     
تخيلـه واستحضـر صـورته    : تكونت له صورة، وتشكل الشـيء : تصور): الوسيط

  )2(.الشكل والتمثال المجسم) الصورة(في ذهنه، و

يـل وتـذكر، وهـي    من خلال هذين المفهومين نسـتنتج أن الصـورة هـي تخ   
  .عبارة عن تماثيل ومجسمات في شكلها النهائي

  

  

                                                
  .  304ص ، 2005، 4دار صادر، بيروت، ط. لسان العرب. ابن منظور -)1(
  . 528، ص 2004، 4جمهورية مصر العربية، مكتبة الشروق الدولية، ط. معجم الوسيط -)2(
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  في المعاجم الغربية -ب

نجد العديد من المعاجم الغربية التي تناولت الصـورة فـي مفهومهـا اللغـوي،     
  : ومن بين أهم هذه المعاجم نجد

  الفرنسي Larousseمعجم لاروس 

Image : nf : 1- représentation d’un être ou d’une chose par les arts graphiques, 

la photographie, le film…etc : livre d’image. 2- reproduction visuelle d’un 

objet par un miroir, un instrument. 3- représentation mentale : cette image ne 

poursuit. 4- ce qui imite, reproduit, évoque : cet enfant est l’image de son 

père : il est l’image du désespoir. 5- symbole feigne : l’image de la guerre. )1(  

الصورة تمثيل لكائن أو شيء عن طريـق الفنـون البيانيـة كالصـورة     : معناه
الخ، كتاب الصورة يعيد الإنتاج البصـري للموضـوع، مـن خـلال مـرآة      ...والفيلم

هـذه الصـورة لا تتلاشـى، بـل تسـتدعي      تعكس منظور إعادة العرض الـذهني،  
إعادة إنتاج وحدة كهذا الطفل صورة عن أبيـه، بـل هـو صـورة فقـدان لإعـادة       

  .أو الرمز والمنظر كصورة الحرب لالأم

التمثيـل وإعـادة الإنتـاج،    : ومفهوم الصورة هنا يتجلـى فـي ثلاثـة أشـياء    
  . الاستحضار لشخص أو لشيء بواسطة وسائل متعددة

  :مفهوم لغوي في المعجم الإنجليزيوردت الصورة ك

  Oxfordأكسفورد 

Picture : 1- painting dranving…etc, that shows a scene a persvonor thing. 2- 

photograph. 3- image on a television screen. 4- desceription that gives you an 

idea in your mind of what sth is like. 5- mental image or memory of sth. 6- 

                                                
(1)- Dictionnaire de français Larousse, 2008, pour présente édition, p 212.   
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the general situation concerning sb/sth. 7- film or movie, the movie wor mine 

awards, including best show sb/sth in a photograph or picture. )1(      

الصورة تمثل لوحة رسم التي تعرض مشـهد شـخص أو شـيء مثـال     : معناه
  .الصورة على شاشة التلفاز: ذلك

وردت أيضا على أنها وصف يعطيـك فكـرة فـي ذهنـك عمـا يشـبه ذلـك        
كما تمثـل الحالـة العامـة الخاصـة     . الشيء أو صورة ذهنية أو ذاكرة عن شيء ما

  .بشخص أو شيء

  اصطلاحا -2

  القدامى مفهومها القديم عند العربالصورة في  -أ

إن الصورة الفنية كمصطلح فني كـان بـؤرة اهتمـام وانشـغال الكثيـر مـن       
الدارسين والنقاد العرب القـدامى والمحـدثين علـى حـد سـواء، ولقـد أدت إلـى        
المزيد من البحث والاستقصاء في المسـتويات النظريـة لموضـوع الصـورة وفـي      

لقد دخلت الصـورة فـي صـلب التفكيـر المعرفـي،      تجلياتها في الخطاب الأدبي، و
ووجد هذا المفهوم صداه في الدراسـة الأدبيـة، سـواء مـا كـان منهـا بلاغيـا أو        

  )2(.أسلوبيا أو بنائيا ودلاليا

 ـ   وحسـن الاسـتهلال،    ةلقد كان الشاعر القديم في قصائده يعتمـد علـى البديه
سـيقى، وهنـا يكـون    والاعتماد على فصاحة الألفاظ ودقـة المعـاني وروعـة المو   

الشاعر يحسن السبك والإيجاز وعدم التكلف، ونجـد مـن النقـاد العـرب القـدامى      
لفـظ علـى حسـاب المعنـى هـو      لتصر نالأوائل الذي تحدث عن الصورة والذي ا

: الذي استعمل مدلول الصورة في الشعر وتحـدث عنهـا وذلـك فـي قولـه      الجاحظ
                                                

(1)- Dictionary Oxford, page 330.   
، 1994، 1المركز الثقافي العربـي، ط . الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث. بشــرى موسى صالح -)2(

  . 03ص 



 مفهوم الصورة الشعريةمفهوم الصورة الشعريةمفهوم الصورة الشعريةمفهوم الصورة الشعرية................ ................ ................ ................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................الفصل الأول الفصل الأول الفصل الأول الفصل الأول 

 19 

والعربـي، والبـدوي والقـروي،    والمعاني مطروحة في الطريق يعرفهـا العجمـي   "
وإنما الشأن في إقامة الوزن وتخير اللفظ، وسهولة المخـرج، وفـي صـحة الطبـع     
وجودة السـبك، وإنمـا الشـعر صـناعة، وضـرب مـن النسـيج، وجـنس مـن          

  )1(."التصوير

حدث عـن انتقـاء الألفـاظ الجيـدة كمـا      تالجاحظ من خلال هذا القول نجد أن 
ما يكسب الشعر صورة وقيمـة فنيـة جماليـة، نجـد     أشار إلى جودة وصحة النظم م

، حيـث  بـن جعفـر   قدامـة أيضا من أهم النقاد القدماء الذين تناولوا مفهوم الصورة 
وإذا كانـت المعـاني للشـعر    : "صر المعاني على حساب الألفاظ، وذلك في قولـه ني

بمنزلة المادة الموضوعية، والشعر فيها كالصورة، كمـا يوجـد فـي كـل صـناعة،      
أنه لابد فيها من شيء موضـوع، يقبـل تـأثير الصـورة منهـا مثـل الخشـب        من 

فـي معنـى كـان مـن الرفعـة       عللصياغة، وعلى الشاعر إذا شر ةفضوالللتجارة 
ر البلـوغ مــن  خ، وأن يتـو ...عة، والرفـث والنزاهـة، والبــذخ والقناعـة   صـن وال

  )2(."التجويد في ذلك إلى الغاية المطلوبة

الأهمية البالغـة للمعـاني واعتبرهـا المـادة الأوليـة التـي        قدامةوهنا أعطى 
يتكون منها الشعر، بمعنى إذا كانت المعـاني جميلـة وفـي صـورة جميلـة كـان       

  .الشعر جيد وحسن عند المتلقي، وإذا كانت المعاني رديئة، يكون الشعر رديء

بالجانـب  جملة القول في الخيال لدى النقاد القدماء، أنهـم لـم يهتمـوا كثيـرا     
 ـ        ة نعالنفسي فيه، وأنهـم أخضـعوه لقـوة العقـل المنطقيـة، بإلحـاحهم علـى الص

  .الشكلية في الشعر
                                                

شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى . شرح عبد السلام محمد هارون. الحيوان. أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ -)1(
  .  132-131، ص ص 3، ج2البابي الحلبي وأولاده، مصر، ط

دار الكتب العلمية، بيروت، لبنـان،  . تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي. نقد الشعر. رج قدامة بن جعفرأبي الف -)2(
  .   66-65ص ص 
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: كما أن النقـاد القـدامى اهتمـوا بالصـورة مـن حيـث أشـكالها البلاغيـة        
التشبيه، الاستعارة، المجاز والكنايـة، علـى أنهـا وسـائل شـعرية موجـودة فـي        

هنـا اكتسـبت قيمتهـا عنـدهم، ولقيـت      الشعر الجاهلي الذي وصل إلـيهم، ومـن   
  )1(.نصيبا وافرا من الاهتمام

وبخاصـة فـي تفسـيره للإعجـاز للعبـارات القرآنيـة        مصطفى ناصفنجد 
الدالة على التشبيه، من ذلك قوله ردا على من أخطـأ التشـبيه فـي الآيـة القرآنيـة      

 ـ  (...قال  »فَإِذّا هي حيةٌ تَسعى« عراء أكثـر مـن   ومن جعل للحيات مشـيا مـن الش
أن تقف عليهم، ولو كانوا لا يسمون أسبابها مشيا وسـعيا لكـان ذلـك ممـا يجـوز      
على التشبيه والبدل، وإن قام الشيء مقام الشيء أو مقام صـاحبه، فـإن مـن عـادة     

  ).العرب أن تشبه به في حالات كثيرة

وهذه نظرة لا يختلف فيها عن آراء نقدية مشابهة، إنهـا تركيـز علـى اللفـظ     
  .وما يجوز فيه وما لا يجوز

لكن كـل مـا أراده الجـاحظ مـن قولـه      : "حيث قال إحسان عباسنجد أيضا 
  ". تأكيد نظريته في الشكل

كثيـرا، فقـد ظـل    الجـاحظ  ولم يزد النقاد في القرن الرابع علـى مـا قالـه    
وغيـرهم، فهـم ينتقـدون    أبـو هـلال العسـكري    و القاضـي الجرجـاني  والآمدي 

، فكان هذا مـن الأسـباب التـي نمـت     )بالمأثور(بين الشعراء النصوص ويوازنون 
  .الاتجاه الشكلي في الشعر والأخذ بأسباب الصنعة في المجاز

الخـروج مـن دائـرة الصـنعة الشـكلية التـي        حازم القرطـاجني لم يستطع 
استحكمت في ذوقه كما استحكمت فـي أذواق الآخـرين مـن النقـاد، فلقـد ربـط       

                                                
  . 41-40، ص ص السابقالمرجع  -)1(
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التطـابق التـام بـين الصـورة      ضـا مفترلى الجانب الحسي الشعر بالمحاكاة وألح ع
  )1(.الذهنية ومادتها الحسية التي كونتها

لقد نظر بعض النقـاد القـدامى إلـى الألفـاظ نظـرة متشـابهة مـع النظـرة         
والألفـاظ لا تفيـد   "الحديثة التي تعد اللفظ مادة خاملـة لا تحيـا إلا بالسـياق، فقـال     

عبـد  ، لكـن صـاحب هـذه النظـرة وهـو      "حتى تؤلف ضربا خاصا من التـأليف 

 ـ    القاهر الجرجاني  د الـذين ظلـوا   اجاء متـأخر ولا يمثـل آراء الأكثريـة مـن النق
  .يلتفتون إلى اللفظ في حالة التفرد فيعطونه أهمية كبرى

لقد فحص أولئك النقاد الشعر القديم بأنه قائم على ألفـاظ فصـيحة قويـة تمـلأ     
شـرطا ينبغـي علـى المتـأخرين مـن الشـعراء       الفم وتقرع الآذان، فجعلوا ذلـك  

  .مراعاته

تتـردد فـي كتـب النقـد اللغـوي       هلائأما الثاني فهو عمود الشعر، فظلت مس
فـي القـرن الخـامس الهجـري      المرزوقـي ا والبيانية دون بلورة حتى جـاء  ـمنه

إنهـم  : "قـائلا  لأبـي تمـام  فضمنها مقدمته على شرح ديـوان الحماسـة   ) 421ت (
شرف المعنى وجزالة اللفـظ واسـتقامته والإصـابة فـي الوصـف،       كانوا يحاولون

 ـ    ائر الأمثـال وشـوارد الأبيـات،    وومن اجتماع هذه الأسـباب الثلاثـة كثـرت س
مـن لذيـذ    تخيـر والمقاربة في التشبيه، والتحام أجـزاء الـنظم، والتئامهـا علـى     

لا ا حتـى  مالوزن ومناسبة المستعار له ومشـاكلة اللفـظ للمعنـى وشـدة اقتضـائه     
  )2(."منافرة بينهما، فهذه تسعة أبواب هي عمود الشعر العربي

                                                
  .40، 36-35المرجع السابق، ص ص  -)1(
، 1توزيـع، عمـان، ط  \دار جريـر للنشـر وال  . الصورة الفنية في النقـد الشـعري  . عبد القادر الرباعي -)2(

  . 21، 19-18م، ص ص 2009/هـ1430
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يـرى ضـرورة تقيـد الشـعراء المتـأخرين بهـذه        قتيبـة  نباك المرزوقيو
  .المسائل والأبواب

  المحدثينالعرب مفهوم الصورة الشعرية عند  -ب

إن الشعر الحديث والنقد العربـي الحـديث ابتعـد عـن المـوروث التقليـدي،       
ولهذا كان يغلب على الشعر الحـديث التوليـدات والاحتجاجـات العقليـة الصـادقة،      

  :مصطفى صادق الرافعيوهذا ما نجده في شعر 

  كالحائضين وعوما*** أعبر حيائك خوضا 

  فتشـر منه سومـا*** فليـس الله سـوق 

  قوم يحارب قومـا*** ر منهـا هي المقادي

  )1(ت سوف تهلك نوما*** ولا تناوم ففي المو 

على الرغم من أن صور الشعر وظيفتها التمثيـل الحسـي للتجربـة الشـعرية     
الكلية لما تشتمل عليه مـن مختلـف الإحساسـات والعواطـف والأفكـار الجزئيـة،       

ئيـات أو  فإنه لا يصـح الوقـوف عنـد التشـابه الحسـي بـين الأشـياء مـن مر        
مسموعات أو غيرها، دون ربط التشـابه بالشـعور المسـيطر علـى الشـاعر فـي       
نقل تجربته، وكلما كانت الصورة أكثر ارتباطا بذلك الشـعور كانـت أقـوى صـدقا     

أن تكـون عضـوية فـي     لابـد وأعلى فنا، كما يرى النقاد المحـدثين أن الصـورة   
 ـ     ي داخـل التجربـة   التجربة الشعرية، ويجب أن تـؤدي كـل صـورة وظيفتهـا ف

الشعرية التي هي الصورة الكلية وذلـك بـأن تكـون الصـورة الجزئيـة مسـايرة       
  .للفكرة العامة أو الشعور العام في القصيدة

                                                
-418، ص ص 1997نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيـع،  . النقد الأدبي الحديث. محمد غنيمي هلال -)1(

419-420 ،422.  
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ولقد كانت الدعوة إلى الوحدة العضـوية فـي القصـيدة منـذ الرومـانتيكيين،      
  .ولقد اتبعوا في هذه الدعوة جميع المذاهب التي تلتهم

العربي الحديث تتنـافر الصـور وتضـطرب أحيانـا حـين       كما نجد في الشعر
لا تتضح الرؤية الشعرية، فيلجأ الشـاعر إلـى ذكـر صـور متتابعـة لا تتضـافر       

  )1(.على فكرة أو شعور

فالصـورة فـي الشـعر هـي     : "في تعريفه للصورة يقول عبد القادر القطنجد 
 ـ    اعر فـي سـياق   الشكل الفني الذي تتخذه الألفاظ والعبـارات بعـد أن ينظمهـا الش

بياني خاص ليعبر عن جانب من جوانب التجربـة الشـعرية الكاملـة فـي القصـيدة      
مستخدما طاقـات اللغـة وإمكاناتهـا فـي الدلالـة والتركيـب والإيقـاع والحقيقـة         
والمجاز والترادف والتضاد والمقابلـة والتجـانس وغيرهـا مـن وسـائل التعبيـر       

 ـ اعر الأوليـة التـي يصـوغ منهـا ذلـك      الفني، والألفاظ والعبارات، هما مادة الش
  ".الشكل الفني أو يرسم بها صورة شعرية

وهنا نجد وصفه غير دقيق لوصـف الصـورة الشـعرية، فهـو تحـدث عـن       
  )2(.البيان والبديع بصفة عامة

عـن الصـورة   ) الصـورة الفنيـة  (فـي كتابـه    جابر عصـفور كما تحدث   
الصورة الفنيـة طريقـة خاصـة مـن طـرق التعبيـر       "الشعرية وأهميتها في قوله 

ووجه من أوجه الدلالة، تنحصر أهميتها فيما تحدثه فـي معنـى مـن المعـاني مـن      
  )3(."خصوصية وتأثير

                                                
  . 424، 422المرجع السابق، ص ص  -)1(
  .  19، ص 1990، 1المركز الثقافي العربي، ط. الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي. الولي محمد -)2(
، 1992، 3المركز الثقافي العربي، ط. الصورة الفنية في التراث البلاغي والنقدي عند العرب. جابر عصفور -)3(

  .  323ص 
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أن أهميـة الصـورة تكمـن فـي تـأثير وإيصـال        جابر عصفورهنا يوضح 
  .المعاني

هـي صـورة حسـية فـي     : "يعرف الصورة بقولـه  حسن عبـد االله نجد أيضا 
كلمات استعارية إلى درجة ما، في سياقها نغمـة خفيفـة مـن العاطفـة الإنسـانية،      

  )1(".ولكنها أيضا شحنة منطلقة إلى القارئ في عاطفة شعرية أو انفعالا

أن الصور الفنية هـي صـور حسـية فـي كلمـات       حسن عبد االلههنا يوضح 
  . استعارية عاطفية شعرية تحدث انفعالا للقارئ

خـلال تطرقـه لمفهـوم الصـورة عنـد البلاغيـين        علـي البطـل  نجد أيضا 
القدامى كما يقدم في الإطار نفسـه مفهـوم الصـورة الأسـطورية، ومـن العيـوب       

الصـورة البلاغيـة فـي     تقف عنـد حـدود  "أن الصورة  علي البطلإليها  تفطنالتي 
  )2(".التشبيه والمجاز

، حيـث يؤكـد علـى    لمفهـوم الصـورة الشـعرية    مصطفى ناصفكما تطرق 
ون غيرها، فهـو يعطـي للاسـتعارة المكانـة الرفيعـة      د "الاستعارية الحية"الصورة 

غاضا الطرف عن الكناية ومنزلا التشـبيه فـي المكانـة التـي كـان يحتلهـا عنـد        
 ـ   يتفـق النقـاد علـى مكانـة     : "ض المعاصـرين، ويقـول  القدماء وحتـى عنـد بع

الاستعارة الفطرية من الشعر، فكل ما عدا الاسـتعارة مـن خـواص الشـعر يتغيـر      
الشـعر، وألفاظـه ولغتـه، ووزنـه واتجاهاتـه الفكريـة، ولكـن         ةمن مثـل مـاد  

  )3(".تظل مبدءا جوهريا، وبرهانا جليا على نبوغ الشاعرالاستعارة 

                                                
  .  32دار المعارف، ص . الصورة والبناء الشعري. محمد حسن عبد االله -)1(
  . 206، ص 1990، 1المركز الثقافي العربي، ط. الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي. الولي محمد -)2(
  .  228المرجع نفسه، ص  -)3(
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خـلال التعريفـات الحديثـة لمفهـوم الصـورة الشـعرية،       خلاصة القول من 
نستنتج أن كل مـن الاسـتعارة والتشـبيه قـديما أصـبح حـديثا تحـت مصـطلح         

  .الصورة التي تشغل أهم ما في القصيدة

  مصطلح الصورة عند الغرب -ج

لاسـتعمالات متعـددة،    إلـى اليـوم  أرسـطو  لقد تعرض مصطلح الصورة منذ 
يز، ثـم راج بعـد ذلـك بفضـل حركـة السـرياليين       بمعنى مم أرسطوإذ استخدمه 

لا أن ثورة اللسانيات هي السبب في دفـع هـذا المصـطلح إلـى الهـامش      إخاصة، 
لصالح مفاهيم ومصطلحات البلاغة الموروثة، مثـل التشـبيه والاسـتعارة والمجـاز     
المرسل، ومع أن البلاغيين الجدد كثيرا مـا دفعـوا إلـى الوقـوف علـى الرابطـة       

بين الاستعارة والتشبيه، فقـد وجـدوا فـي مصـطلح الصـورة أحسـن        التي تجمع
  .جامع بينهما

  عند أرسطو ةمفهوم الصور

إن الصورة هي أيضا الاستعارة، إذ أنها لا تختلـف عنهـا إلا قلـيلا، فعنـدما     "
نكـون  ) وثـب الأسـد  (، يكون أمام صورة، ولكن عنـدما يقـال   )وثب كالأسد: (يقال

مـا  أرسـطو  هنا أن مصـطلح الصـورة يطـابق عنـد      يتضح من )1(،"أمام استعارة
يعرف عندنا اليوم بالتشبيه المرسل، ومع هذا فإن هـذا الفصـل لـيس قاطعـا عنـد      

هي أيضـا اسـتعارة، وهـذا يضـفي     ) أي التشبيه(، إذ أنه يسلم بأن الصورة أرسطو
  .على المصطلحين بعض التعميم

  

  

                                                
  . 16-15الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي، ص ص . محمد الولي -)1(



 مفهوم الصورة الشعريةمفهوم الصورة الشعريةمفهوم الصورة الشعريةمفهوم الصورة الشعرية................ ................ ................ ................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................الفصل الأول الفصل الأول الفصل الأول الفصل الأول 

 26 

  مصطلح الصورة عند السرياليين

الصورة عند السرياليين لنوع مـن التعمـيم لكـي يشـمل     لقد خضع مصطلح  
ط لـم تكـن مطلوبـة عنـد     وغير التشبيه، ولكنهم وضعوا بالإضافة إلى ذلـك شـر  

  )1(.المشابهة نالمتقدمين، وهذا الشرط يتغلب بالموقف ع

) Breton( بروتــونلقــد طــور ) Pierre Caminade( بييــر كامينــاديقــول 
 ـ  تعارة والتشـبيه وكـل الأنمـاط المعتمـدة     ووسع مفهوم الصورة لكي تشـمل الاس

إن الصـورة  "فـي عبـارة شـهيرة     أندريه بروتـون للكشف عن المشابهات، ويقول 
، )أو التشـبيه (ولا يمكن أن ينتج عـن مجـرد المقارنـة     Espritإبداع خالص للذهن 

إنها نتاج التقريب بـين واقعتـين متباعـدتين قلـيلا أو كثيـرا، وبقـدر مـا تكـون         
عتين المقربتين بعيدة وصادقة بقدر ما تكـون الصـورة قويـة وقـادرة     علاقات الواق

  ".على التأثير الانفعالي ومحققة الشعر

الأول هـو قيـد تصـنيفها علـى التشـبيه،      : هكذا انتقلت الصورة من قيـدين 
والثاني هو قيد تحويلها إلى صناعة ذهنيـة، إذ أن السـرياليين ألحـوا علـى البعـد      

  )2(.الجهد العقلي الواعي المعتمد على الصورة البلاغيةالتقني والعفوية، لا 

وإذا انتقلنا إلى المعاصـرين والمحـدثين، نجـد أنهـم انتعشـت علـى يـديهم        
المصــطلحات البلاغيــة القديمــة، نجــد أن مصــطلح الصــورة يشــمل التشــبيه 

  .والاستعارة والتمثيل والرمز، بالإضافة إلى المجاز

ينبغـي أن تتعـدد المحسـنات    ): "François Moreau( فرانسـوا مـورو  يقول 
: ن تلك الصورة التي تقـوم علـى المشـابهة بـين طـرفين     يالتي من خلالها يتميز ب

                                                
  16-15، ص ص السابقالمرجع  -)1(
  . 16-15المرجع نفسه، ص ص  -)2(
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التشبيه والاستعارة، والتمثيل والرمز، وتلك التـي يكـون معهـا الطرفـان قـائمين      
  )1(".على علاقة المجاورة إلى المجاز المرسل بأنواعه

ادفا لكل الـدلالات التـي تـدل علـى جـنس      هكذا إذن تمثل الصورة أمامنا مر
يحتوي على كل الأنواع التصويرية، إن هذا الفهـم يعامـل الاسـتعارة كمـا يعامـل      

  .المجاز المرسل

  مفهوم الصورة في القرآن الكريم -3

لقد وردت الصورة في القرآن الكريم كثيرا فـي أكثـر مـن سـورة واحـدة،      
اللَّـه الَّـذي جعـلَ لَكُـم الْـأَرض قَـرارا والسـماء بِنَـاء         «: بحيث نجد قوله تعالى

  ـاتبالطَّي نم قَكُمزرو كُمروص نسفَأَح كُمروصو ◌ۚ     كُـمبر اللَّـه ذَٰلِكُـم ۖ◌   كـارفَتَب
ينالَمالْع بر 2(.»اللَّه(  

نـا الأرض لنسـتقر فيهـا ويسـر     تبين لنا هذه الصورة أن االله هو الذي جعل ل
لنا الإقامة عليها، وخلقنا في أكمل هيئـة وأحسـن تقويمنـا، وأنعـم علينـا بجـلال       

  .الرزق، وهو رب الخلائق جميعا

ولَقَـد خَلَقْنَـاكُم ثُـم صـورنَاكُم ثُـم قُلْنَـا لِلْملآئِكَـة        «نجدة قوله تعالى أيضـا  
  )3(.» إِبليس لَم يكُن من الساجِديناسجدواْ لآدم فَسجدواْ إِلاَّ

في هذه الصورة يبـين لنـا االله كيـف أنعـم علينـا بخلقنـا واصـلنا وكيـف         
  .صورنا وفضلنا على الكثير من الخلق وكيف كرمنا على جميع الخلق

  

                                                
  . 17-16، ص ص السابقالمرجع  -)1(
  . 64سورة غافر، الآية  -)2(
  . 11سورة الأعراف، الآية  -)3(
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فـي أَي صـورة مـا شَـاء      ،الَّـذي خَلَقَـك فَسـواك فَعـدلَك    «: وقوله تعالى
ككَّب1(.»ر(  

وجوب الشكر الله تعالى وطاعته، وهو الـذي بعثنـا وخلقنـا وعـدلنا وركبنـا      
  .في أي صورة شاءها

مما تطرقنا إليه نجد أن كلمة الصورة في القرآن الكـريم لهـا معـاني كثيـرة     
الخلـق، التصـوير، التشـكيل، التركيـب، كمـا أصـبحت       : في حقل دلالي واحـد 

ريم تمثل نوع من أنـواع الإعجـاز البيـاني والبلاغـي     الصورة الفنية في القرآن الك
  .في القرآن الكريم

  التصوير الفني في القرآن الكريم

التصوير هو الأداة المفضـلة فـي أسـلوب القـرآن، فهـو يعبـر بالصـورة        
ن المعنى الذهني، والحالـة النفسـية وعـن الحـادث المحسـوس      المحسة المتخيلة ع

والمشهد المنظـور، وعـن النمـوذج الإنسـاني والطبيعـة البشـرية، ثـم يرتقـي         
بالصورة التي يرسمها فيمنحها الحياة الشاخصـة أو الحركـة المتجـددة، فـإذا مـا      

 ـ    وذج ذكرنا لأن الأداة التي تصور المعنى الذهني والحالـة النفسـية وتشـخيص النم
الإنساني أو الحادث المـروي، إنمـا هـي ألفـاظ جامـدة لا ألـوان تصـور، ولا        

  .دركنا بعض أسرار الإعجاز في هذا اللون في تعبير القرآنأشخوص تعبر 

أو حيث شاء أن يعبر عن معنى مجـرد، أو حالـة نفسـية، أو صـفة معنويـة      
القيامـة،   نموذج إنساني، أو حادثة واقعة، أو قصة ماضـية أو مشـهد مـن مشـاهد    

                                                
  . 08سورة الانفطار، الآية  -)1(



 مفهوم الصورة الشعريةمفهوم الصورة الشعريةمفهوم الصورة الشعريةمفهوم الصورة الشعرية................ ................ ................ ................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................الفصل الأول الفصل الأول الفصل الأول الفصل الأول 

 29 

أن التصـوير هـو   "أو حالة من حالات النعيم والعذاب، وهذا ما عنيناه حينمـا قلنـا   
  )1(."الأداة المفضلة في القرآن

ويجب أن نتوسع في معنى التصوير حتى نـدرك آفـاق التصـوير الفنـي فـي      
القرآن، فهو تصوير باللون وتصـوير بالحركـة وتصـوير بالتخييـل، وكثيـرا مـا       

لحوار وجرس الكلمات ونغم العبارات فـي إبـراز صـورة مـن     يشترك الوصف وا
  .الصور تتملاها العين والأذن والحس والخيال والفكر والوجدان

  أنماط الصورة الشعرية -4

أنـواع الصـور الشـعرية    لقد ذهب النقد المعاصر مذاهب شتى فـي دراسـة   
وأنماطها حتى بدا أمر هذه الأنـواع والتفريقـات غيـر متنـاه، لـيس مـن السـهل        

  .ثبات واستقرار له ةأو التماس سمحصره 

ارتبطت دراسة أنماط الصور عند الغـربيين بالـدلالات المختلفـة للمصـطلح     
ليهـا فـي   ، وتأثرت بالمنـاهج التـي اعتمـد ع   "الذهنية والبلاغية والرمزية"وأبرزها 

تطبيق دلالات المصطلح ومفهومـه، وأهمهـا المـنهج النفسـي والرمـزي والفنـي       
والبلاغي، وكانت الطريقة الإحصائية غالبـة علـى هـذه المنـاهج فـي دراسـتها       

  .للأنماط وتصنيفها عند الغربيين

ولقد انتهى علماء النفس في دلالـة المصـطلح الذهنيـة، إلا أن هنـاك أنماطـا      
النمط البصـري والسـمعي والـذوقي واللمسـي     : ر منهاعفي الشمختلفة من الصور 

والعضوي، وغيرها من الأنماط التي تهـتم بالصـور وتصـنفها مـن حيـث هـي       
نتيجة لعمل الذهن الإنساني في تأثيره بالعمل الفني وفهمـه لـه، ممـا يعيننـا علـى      

                                                
  . 37-36، ص ص 1983، 8سيد قطب، التصوير الفني في القرآن، دار الشروق، ط -)1(
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عـا  تحرر الذوق وشموله ويحدد لنا قيمة نمط الخيال الـذي يتميـز بـه الشـعراء تب    
  .وتفاوتها ةلاختلاف قدراتهم الحسي

كما فرقوا الأنماط إلى أنمـاط أخـرى، فـالنمط البصـري مـثلا، يمكـن أن       
ينقسم طبقا لدرجاته اللونية أو نسبة الوضـوح، والـنمط اللمسـي يمكـن أن ينقسـم      
تبعا لدرج الحرارة والبرودة، فتصنف هذه الأنمـاط الصـورة حسـب مادتهـا إلـى      

س، وقد تشترك أكثـر مـن حاسـة واحـدة فـي تكـوين       صور عمل الحواس الخم
  )1(".ةالمتكامل ةالصور"الصورة مما يسمى 

  :أنماط الصورة في الشعر العربي القديم إلى عز الدين إسماعيللقد قسم 

عبر عنها بالصـورة الغيـر رامـزة، فقـد رأى أن      :يرية أو المباشرةرالصورة التق
  .شعرنا القديم لم يحفل بالصورة الرامزة المشحونة

 ـ       :الصورة الخيالية  ةوهي التـي يحسـم فيهـا الشـاعر مشـاعره فـي تركيب
  .إيحاءا بسيطا، يكسب المعنى طراوة وخصبا ةحسية موحي

هـو   كما يرى أن أكثر أنماط الصورة شـيوعا فـي شـعرنا العربـي القـديم     
النمط الـذي تكـون فيـه الصـورة المرسـومة بمثابـة الإطـار العـام لإحسـاس          

  )2(.الشاعر

  

  

  

                                                
، ص 1994، 1المركز الثقـافي العربـي، ط  . الصور الشعرية في النقد العربي الحديث. بشرى موسى صالح -)1(

  . 106-105ص 
  . 113، ص نفسهالمرجع  -)2(
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  أنماط الصورة الشعرية عند ابن زيدون

لقد ربط التصوير الفنـي بالصـورة الحسـية وقسـم أنمـاط الصـورة علـى        
  .حسب حواسه ومدى قدراته على الاستقبال

فهـو التصـوير الفنـي    بـع الـذي ينطلـق منـه،     نإن الصورة الحسية هي الم
 ـفتمتزج في مجراه عواطف الإنسـان بمفـردات الحسـن وت    ى تجربـة القصـيدة   بق

تلك القدرة على إحـداث الدهشـة لـدى المتلقـي بصـورة جماليـة محببـة، وإن        مت
أن ينبثق في صورة حسـية، هـي تلـك الصـورة التـي تمثـل حلـم         لابدالجمال 

تطـور حالتـه المعنويـة عنـد     الشاعر تمثيلا دقيقا، حتى تصبح الصورة تجسـيما ل 
  .نقطة من نقاط الانفعال النفسي الشديد

ابـن  إن لكل صورة نمطا ينتظمها وتنطوي تحتـه، ويمكننـا أن نلمـس إيثـار     

لأنماط بعينها، استطاع من خلالها أن يحقق التميـز للبنـاء التصـويري فـي      زيدون
لكـه  شعره وأن ينقل تجربته كاملة بصـدق ووضـوح مسـتعينا فـي ذلـك بمـا تم      

  )1(:حواس الإنسان من قدرة على الاستقبال وهي

تتمثل في نمط من الصـور يجعـل الحركـة أساسـا لتشـكيل      : الصورة الحركية -1
الصورة، بهدف بث الحيوية في النسـيج الشـعري، والصـورة الحركيـة مـن      

  .خصوصيات الشعر التي تمتاز بها

تعتمد هـذه الصـورة علـى حاسـة البصـر للـدخول مـن        : الصورة البصرية -2
خلالها إلى شعور المتلقي وفكـره، وتطلـق طاقاتهـا الإبداعيـة ليخلـق خيـال       
المتلقي فيتصور أنه يبصر تلك الصـورة بكـل جزئياتهـا، وهـذا النـوع مـن       

                                                
سة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبـداع  مؤس. عناصر الإبداع الفني في شعر ابن زيدون. فوزي خضر -)1(

  .  191، 188الشعري، ص ص 
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الصور الفنية في غاية الأهمية، فـإن أكثـر الصـور الشـعرية شـيوعا هـي       
 .الصور المرئية

كان للألوان دورها المؤثر فـي الشـعر منـذ بـدايتها، حيـث       :ة اللونيةالصور -3
بـاللون، فنجـده يسـتخدم الألـوان بـدلالات عميقـة        هـوميروس تعج أعمال 

الأصابع الورديـة علـى سـبيل المثـال حـين يريـد       : وصور فنية مؤثرة كقوله
 .جمال المرأة لىالدلالة ع

حاسـة السـمع ويكـون     وهي الصورة التـي تعتمـد علـى   : الصورة السمعية -4
الصوت وسيلتها، فهي صورة تستخدم الأصـوات فـي رسـم مكوناتهـا، إذ أن     
الأصوات هي ما تتعامل معه الأذن التـي هـي الوسـيلة إلـى الوصـول إلـى       

مـن اسـتخدام الصـور السـمعية، مثـال       ابن زيـدون حاسة السمع، ولقد أكثر 
  :ذلك قوله في إحدى قصائده

  )1(ولم تك كالداعي يحاوله الصدى*** اثلا م) لبيك(فقال النصر .. دعوت

الصـدى الـذي هـو يرجـع     : تحظى هذه الصورة بعدة دلالات صـوتية مثـل  
الصوت، وغيرها من الألفـاظ، كلهـا كلمـات مسـموعة تكونـت منهـا الصـورة        

  .السمعية التي رسمها الشاعر

تعتمد على ما يتذوقه الإنسان مـن طعـام أو شـراب فيكـون     : الصورة الذوقية -5
  .التذوق هو الأساس الذي تبنى عليه الصورة الشعرية

هي التـي تعتمـد علـى مـا يمكـن اسـتقباله بحاسـة الشـم         : الصورة الشمية -6
الطيـب، الأريـج، العنبـر،    : ومجالها الروائح وما يدل عليها من كلمـات مثـل  

  . المسك، العطور وما شابه ذلك، وتبنى الصور على ما مكن شمه

                                                
  .   197-196-195المرجع السابق، ص ص  -)1(
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ي الصورة التـي تعتمـد علـى مـا تتعامـل معـه حاسـة        ه :الصورة اللمسية -7
اللمس من لين وخشونة وطـراوة وصـلابة وغيرهـا، ويقـوم بنـاء الصـورة       

  .الشعرية على هذه الأمور الملموسة

يستقي الشاعر مفردات معجمه الشعري ممـا يحـيط بـه ومـا     : الصورة الخطية -8
لاشـك أنـه عـاش    وزيـرا، و شاعرا وناثرا كاتبا  ابن زيدونيمارسه، وقد كان 

مع الكتب طوال حياته قارئا وكاتبا، وليس مـن الغريـب أن يظهـر أثـر ذلـك      
في شعره من مفردات الخط والكتابـة فـي صـور تمتـاز بـالتفرد والبراعـة       

  :وذلك قوله في إحدى قصائده

  )1(رتي نقطبفمن زفرتي شكل ومن ع*** طره سإذا ما كتاب الوجد أشكل 

زيدون لأنماط الصـورة نجـد أنـه قسـمها إلـى      من خلال تطرقنا لتقسيم ابن 
  .أنماط حسية مرتبطة بحواس الإنسان والتي تتشكل منها الصورة الحسية

  أنماط الصورة الشعرية عند دي لويس

  الصورة الحية -1

إن الشــاعر يســتطيع أن يخلــق صــورة مــن أي شــيء، شــرط أن تكــون 
الشـاعر اهتـز عاطفيـا    استجابته الخيالية لهذا الشـيء قويـة بمـا فيـه الكفايـة، ف     

بصوت العاصفة وبمشهد الطائرة تسبح فـي الأضـوية الكاشـفة، فالجهـاز اللاقـط،      
كان يلتمس طريقة من تجربـة إلـى أخـرى، فـالنقط ذكـرى القـاطرة السـريعة،        
وفكرة أضواء الشموع هي نتيجة عن الفراشـة، مـع أن الصـور تكونـت إلا أنهـا      

فية مـا هـي النقطـة بالـذات ولا يعـرف      لم تولد بعد، فالشاعر لا يعرف بصورة كا
معنى هذين التشبيهين ولن يعـرف ذلـك مـا لـم يرسـمها فـي قصـيدة يحتـاج         

                                                
  . 200-198المرجع السابق، ص ص  -)1(
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موضوعها إليها، وبذلك يسـتطيع الشـاعر تفسـير الصـورتين، ويجـب أن يكـون       
  .واضحا، لأن الصورة لا تصور نفسها

 إليـوت ونجد من أكبر الشعراء الذين يمثلـون الصـور الحديثـة فـي الشـعر      
)Eliot (القائل:  

  دعنا نذهب إذن، أنا وأنت[

  عندما ينتشر المساء في السماء،

  )1(].كمريض مخدر بالأثير على طاولة التشريح

، "فترة الصـيف لا يـدوم تاريخهـا مـثلا    "إن هذه الصورة لا تزيد حسية على 
فلا نستطيع القول أن هنـاك تشـابها محسوسـا بـين سـماء المسـاء، والمـريض        

       . الملقى على طاولة التشريح، فالصورة عاطفية، وصورة مزاجية

  الصورة المهمشة -2

نحو مـا هـو غيـر منطقـي،     إن الشعر الحديث وابتداء بالسريالية نجدها تميل 
وهـو   بـن جونسـون  بعيدا عن تسلسل الصور المنطقية داخل القصيدة، فقـد حـذر   

 جيد فـي أي نـوع مـن الترجمـة أو الاسـتعارة     نيجب أن لا " كونتليانيؤيد ما قاله 
مـن البحـر والأمـواج،     كما بدأناه، وكأننا عندما نـأتي بالأصـيل مـن الاسـتعارة    

  ".والرماد، إنه منطق غير مقبولي باللهيب تنهيجب أن لا ت

فحضارة معقد جدا تبرر أنماطا من الصور أكثر تعقيـدا مـن الصـور داخـل     
تقذف بكتل مـن الأفكـار الجديـدة أو التوضـيحات الحسـية       التيالقصيدة، والفكرة 

تستدعي استجابة على شكل صور جريئة جديدة، ولكـن هـذا لا يعنـي أن الجـواب     

                                                
دار الرشـيد  . الصورة الشعرية، أحمد نصيف الجبابي، مالك، ميري سلمان، حسن إبراهيم. سيسل دي لويس -)1(

  .  106-104للطباع والنش، الصفاه، الكويت، ص ص للنشر، مؤسس الفليح 
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 ـ  ، مـرآة يدة مفككـة، لأن الخيـال لـيس مجـرد     الصحيح لحضارة مفككة هـي قص
وليست الصور مجرد انعكاسات في هـذه المـرآة، فالخيـال يتميـز بفاعليـة وهـو       
الوسيلة التي يكشف بها الشاعر الحقيقة، والصورة هـي طريقـة الشـاعر لتقلـيص     

    )1(.وكشف أنماطهالعالم الحقيقي إلى نسب واضحة 

  وسائل تشكيل الصورة الشعرية -5

ورة الفنية تتكون من وسائل، وهذه الوسـائل، وهـذه الوسـائل تشـكل     إن الص
  .الخيالو الاستعارة، الكناية، التشبيه، الحس: فيها وتتكون منها وهي

لقد سيطر المعتقد الأرسطي لمفهـوم الاسـتعارة علـى أنهـا مجـرد       :الاستعارة -1
وضـوع  ؛ أي أن الاستعارة هي أداء لغوي يتحول بواسـطتها الحـديث عـن م   )قفل(

إلى موضوع آخر وكأننا نتحدث عن الأول، كمـا كانـت النظـرة إلـى الاسـتعارة      
 ـ) تزيين(على أنها  المـألوف، ومـن هـذا     روأثرها ينبع من تمازج المألوف من غي

  )2(.التمازج نحصل على عنصري التجلية والإدهاش

معنـاه بمـا وضـع لـه، وقـد تفيـد        يهيةشبتهي ما كانت علاقته : والاستعارة
بالتحقيقية، لتحقق معناها حسا أو عقلا، أي التـي تتنـاول أمـرا معلومـا يمكـن أن      

فيقـال إن اللفـظ نقـل مـن مسـماه      . ينص عليه ويشار إليه إشارة حسية أو عقليـة 
، فجعل اسما له على سبيل الإعـارة للمبالغـة فـي التشـبيه، أمـا الحسـي،       الأصلي
  )3(.وأنت تريد رجلا شجاعا" ارأيت أسد"كقولنا 

  :زهيروعليه قول 

                                                
  . 136-135-113المرجع السابق، ص ص  -)1(
  .   333، ص 2منشأة المعارف بالإسكندرية، ط. فلسفة البلاغة بين التقنية والتطور. رجاء عيد -)2(
الإيضاح في علوم البلاغة . الخطيب القزويني جلال الدين محمد بن عبد الرحمن بن عمير بن أحمد بن محمد -)3(

  . 216، 212، ص ص 2003، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط. المعاني والبيان والبديع



 مفهوم الصورة الشعريةمفهوم الصورة الشعريةمفهوم الصورة الشعريةمفهوم الصورة الشعرية................ ................ ................ ................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................الفصل الأول الفصل الأول الفصل الأول الفصل الأول 

 36 

  .لدى أسد شاكي السلاح مقذف

  .لدي رجل شجاع: معناه

والاستعارة هي مجاز عقلي، بمعنى أن التصـرف فيهـا فـي أمـر عقلـي لا      
المشـبه بـه،    جـنس لغوي لأنها لا تطلق على المشتبه إلا بعد ادعـاء دخولـه فـي    

لأن نقل الاسم وحده لو كـان اسـتعارة لكانـت الأعـلام المنقولـة كيزيـد ويشـكر        
  .استعارة

 ـ  ): "أسـرار البلاغـة  ( عبد القاهرقال الإمام  ميـدانا   داعلـم أن الاسـتعارة أم
بعد غورا وأذهب نجـدا فـي الصـناعة وعـورا مـن أن      أنا وأوسع سعة وناوأشد افت

ها وضروبها، ومـن خصائصـها أنهـا تعطيـك     وننف رتجمع شعبها وشعوبها وتحص
الكثير من المعاني حتى تخرج من الصدفة الواحدة عدة مـن الـدرر، وتجنـي مـن     
الغصن الواحد أنواعا من الثمر وتجد التشبيهات على الجملة غيـر معجبـة مـا لـم     

التي هي في خبايـا العقـل كأنهـا قـد جسـمت أنهـا        المعانيأرتك تكنها إن شئت 
ت لطفت الأوصـاف الجسـمانية حتـى تعـود روحانيـة لا تنالهـا       العيون، وإن شئ

  )1(".نونظال

  والاستعارة إطلاقان

وهو فعل المتكلم، أعني استعمال لفـظ المشـبه فـي المشـبه      :المعنى المصدري -1
  .بقرينة صارفة عن الحقيقة

مسـتعار وهـو اللفـظ، ومسـتعار منـه وهـو المشـبه بـه         : وأركانها ثلاث
  .المشبهومستعار له وهو 

                                                
، 3وت، لبنـان، ط دار الكتب العلميـة، بيـر  . علوم البلاغة البيان والمعاني والبديع. أحمد مصطفى المراغي -)1(

  .  209، ص 1993
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وهـو اللفـظ المسـتعمل فـي غيـر المعنـى الموضـوع لـه          :المعنى الاسمي -2
بمناسبة بين المعنى المنقول عليه، والمعنـى المسـتعمل فيـه مـع قرينـة تصـرف       

رأيت أسـدا، بمعنـى رجـلا شـجاعا، فهنـا قـد       : عن إرادة المعنى الأصلي كقولنا
 ـ ) الأسد(استعرنا اسم  تعارة المبالغـة فـي وصـفه    للرجل الشجاع، فأفدنا بهـذه الاس

بالشجاعة، وإيقاعنا منه في نفـس السـامع صـورة الأسـد فـي الـبطش وإقدامـه        
  .وشدته

القرينـة علـى تشـبيه شـيء فهـذا علـى        إذا دلـت : عبد القـاهر قال الإمام 
  .ضربين

أحدهما أن يسقط ذكر المشتبه من البين حتى لا يعلـم مـن ظـاهر الحـال      -1
وودنـا بحـرا وأنـت تريـد     ) امرأة(، والمراد هنا ضبية عنت لنا: أنك أردته، كقولنا

  .وهنا أنه استعارة لا تتحاشى البتة: الممدوح

أن المشبه مذكورا أو مقدرا، وحينئذ فالمشـبه بـه إن كـان خبـرا أو فـي       -2
  )1(.حكم الخبر، فالوجه يسمى تشبيها ولا يسمى استعارة

للاسـتعارة، تطـورت وظيفتهـا أيضـا،      ثفي حركة تطورا لمفهوم المثـورا 
فإذا كانت النظرة القديمة تهتم بنيل الاسـتعارة وبوضـوح الأصـل التشـبيهي، فقـد      
أصبح يطلب فيها الدقة الملائمة بواسـطة علاقـات لغويـة يتوسـل بهـا صـاحبها       

  )2(.لتعبر عن انفعالاته

  

  

                                                
  .   221المرجع السابق، ص  -)1(
  .  394مرجع سابق، ص . فلسفة البلاغة بين التقنية والتطور. رجاء عيد -)2(
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  ةيانالك -2

للألفـاظ التـي تـؤدي بهـا     الكناية هي فن من التعبير توخاه العرب اسـتنكارا  
ما يقصد من المعاني، وبها يتفننـون فـي الأسـاليب ويزينـون ضـروب التعبيـر،       

  .ويكثرون من وجوه الدلالة

  الكناية لغة -أ

أن تتكلم بشيء وتريد غيره، وقد كنوت بكذا عـن كـذا، أو كَنَيـتُ إذا تَركْـتُ     
  :الجوهريالتصريح به، أنشد 

  وأعرب أحيانا بها وأصارح* **وإني لأكنو عن قذور بعيرها 

  اصطلاحا -ب

  :تطلق على معنيين

المعنى المصدري الذي هو فعل المتكلم، وهـو ذكـر اللفـظ الـذي يـراد       -1
  .به لازم معناه مع جواز إرادته معه

بـل   ،اللفظ المستعمل فيما وضع لـه، لكـن لا يتكـون مقصـودا بالـذات      -2
ينتقل منه إلى لازمه المقصود لما بينهما مـن العلاقـة، اللـزوم العرفـي، وهـذا أن      
العرب تلفظ أحيانا بلفظ لا تريد منه معناه الـذي يـدل عليـه بالوضـع، بـل تريـد       

ذا حققـت الأول تحقـق الثـاني عرفـا     إمنه ما هو لازم له فـي الوجـود، بحيـث    
  .د الغضب إليه سبيلاأنه حليم، ولا يج أيفلان رحب الصدر : وعادة مثل

  أقسام الكناية -ج

  :من الصفات كالجود والكرم وهي ضربان: الكناية عن صفة -1
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وهي ما تنتقل منها إلى المطلوب بهـا بـلا واسـطة، كالكنايـة عـن       :قريبة *
  .ل القامة، طويل النجاديطو

وهـي مـا ينتقــل منهـا إلـى المطلــوب بواسـطة كقولنـا عــن       : بعيـدة * 
  )1(.الرمادهو كثير : المضياف

قتلـت ملـك الوحـوش،    : كقولنا كناية عـن الأسـد  : الكناية عن موصوف -2
  :وشرطها الاختصاص بالمكنى عنه ليحصل منها إليها، وهي ضربان

ما هي معنى واحد بأن يتفـق فـي صـفة اختصاصـها بموصـوف معـين       * 
، مـثلا جـامع الأضـغان كنايـة     فتذكر تلك الصفة ليتوصل بها إلى ذلك الموصوف

  .لقلوبعن ا

ما هي مجموع معان، بأن تأخذ صفة فتضـم إلـى صـفة ثانيـة ثـم ثالثـة       * 
  .فتكون جملتها مما يختص بالموصوف، فمتى ذكرت توصل بها إليه

المجـد  : أي ثبوت أمـر لأمـر، أو نفيـه عنـه، كقولنـا     : الكناية عن نسبة -3
بـل كنايـة   بين ثوبيه، والكرم بين برديه، فهنا لم يصرح بثبوت الكرم والمجـد لـه،   

  )2(.ا بين برديه وبين ثوبيهمعن ذلك بكونه

  الفرق بين الكناية والمجاز  -د

، فـلا  ، فإن المجـازين فـي ذلـك   هوذلك من جهة إرادة المعنى مع إرادة لازم
أن تريـد معنـى الأسـد مـن غيـر تـأول لأن       " في الحمام أسد"يصح في نحو قول 

عرفـت وملـزوم معانـد الشـيء     ندة لإدارة الحقيقـة عمـا   معاالمجاز ملزوم قرينة 
  .معاند لذلك الشيء

                                                
  .  308، 303-301مرجع سابق، ص . علوم البلاغة والبيان والمعاني والبديع. أحمد مصطفى المراعني -)1(
  .  304-303، ص ص نفسهالمرجع  -)2(
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وغيره بينهما بوجه آخـر أيضـا وهـو أن مبنـى الكنايـة       السكاكي ولقد فرق
على الانتقال من اللازم إلى الملزوم ومبنى المجـاز علـى الانتقـال مـن الملـزوم      

  )1(.إلى اللازم

  التشبيه -3

ويحـدث فـي    بـين الأشـياء  إن الخيال الشعري يستطيع أن يوجد وأن يركـب  
في الصورة التشـبيهية إذا كانـت هـي الوسـيلة      يأثناء ذلك تداخل دينامي أو حرك

بـين مـا نسـميه مشـبها      جالفنية شريطة أن تذوب في سياق الفواصـل التـي تلـو   
ومشبها به، والبلاغيـون الـذين درسـوا التشـبيه لمـس بعضـهم أطـراف هـذه         

 ـ  ابن سنان الخفـاجي المفهومات، حيث نجد قول  إن التشـبيه هـو أن   : "بيهفـي التش
والأحسـن فـي   ... يقال أن أحد الشيئين مثل الآخر في بعـض المعـاني والصـفات   

  )2(".التشبيه أن يكون أحد الشيئين مشبه والآخر في أكثر من صفاته ومعانيه

هذا شبه هـذا مثيلـه، وشـبهت الشـيء بالشـيء،      : التمثيل، يقال :التشبيه لغة
  .أقمته مقامه لما بينهما من الصفة المشتركة

وجـه  (فـي معنـى مشـترك    ) المشبه به(بأمر ) المشبه(إلحاق أمر  :اصطلاحا
  ).فائدة(لغرض ) الكاف وكأن ما في معناها(بأداة ) الشبه

ان بـالطرفين ووجـه الشـبه    أركانه أربعة، مشبه، مشبه بـه، ويسـمي  : أركانه
  .وأداة

                                                
  .  242الخطيب القزويني الإيضاح في علوم البلاغة والمعاني والبيان والبديع، مرجع سابق، ص  -)1(
  .  238مرجع سابق، ص . فلسفة البلاغة بين التقنية والتطور. رجاء عيد -)2(
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علـي  : إيضاح المعنـى المقصـود مـع الإيجـاز والاختصـار، مثـل       :فائدته
الغرض يبين حال علي متصـف بقـوة الـبطش وشـدة المـراس وعظـيم        كالأسد،
  )1(.الشجاعة

  الخيال -4

إلـى القـدرة علـى تكـوين     ) الخيـال (يشير استخدامنا اللغوي المعاصر لكلمة 
التـي  فـي متنـاول الحـس، كمـا يظهـر القيمـة        بتذهنية غاصور ذهنية لأشياء 
  .تصاحب كلمة الخيال

كما نجد أن الناقد المعاصر عادة ما يذهب إلـى القـول بـأن نوعيـة الخيـال      
ولا تنفصـل قيمـة   . وإمكانياته وفاعليته هي ما تميـز الفنـان المبـدع عـن غيـره     

تـي تمكنـه مـن    الشاعر الخاصة في مثل هذا التصـور عـن قدراتـه الخياليـة ال    
  .التوفيق بين العناصر التي تجعله يكشف بهما علاقة جديدة

نشاط خلاق يهدف إلى أن يـدفع المتلقـي إل إعـادة التأمـل     : والخيال الشعري
في واقعه من خـلال رؤيـة شـعرية، ولا تسـتمد قيمتهـا مـن مجـرد الجـدة أو         

 ـ         ن الطرافة، وإنمـا مـن قـدرتها علـى إثـراء الحساسـية وتعميـق الـوعي، وم
خصائص الخيال الشعري الأصـيل أن يحطـم سـور مـدركاتنا العرقيـة ويجعلنـا       

  .ا في حديثه وأصالتهدريفنشعر بالواقع، وكما لو كان كل شيء يكسب معنى 

في الدلالات العربيـة القديمـة تشـير إلـى مـا نسـميه فـي        " الخيال"وكلمة 
ملكـة الخيـال   الحديث بالصور الذهنية، أي أنها تشير إلـى مـادة الخيـال لا إلـى     

                                                
  . 213مرجع سابق، ص ). البيان والمعاني والبديع(علوم البلاغة . أحمد مصطفة المراعني -)1(
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نفسها، وهذه الصلة هي التي أباحت توسيع الدلالـة القديمـة علـى أسـاس مجـازي      
  )1(.مقبول، تنتقل فيه دلالة الكلمة الجزئية إلى الكلية

لا يمكـن أن يقـوم إلا علـى أسـاس متـين مـن       ومفهوم الصورة الشـعرية  
 مفهوم متماسـك للخيـال الشـعري نفسـه، فالصـورة هـي أداة الخيـال ووسـيلته        

  )2(.ومادته الهامة التي يمارس بها، من خلالها تكون فاعليته ونشاطه

كما نجد الخيال موجود كثيرا في سـور القـرآن الكـريم مـن خـلال صـور       
الموعـد  " الخيـاط  فـي سـم  ولـوج الجمـل   "رائعة نجد مثلا صورة فنية فـي  فنية 

  ".لدخول الكافرين الجنة بعد عمر طويل"المضروب 

تمثل الحركـة العجيبـة التـي لا تـتم ولا تقـف مـا        فالخيال يظل عاكف على
  .تابعها الخيال

قُلْ لَـو كَـان الْبحـر مـداداً لِكَلمـات ربِّـي       «: كما نجد الصور الفنية في الآية
  )3(.»لَنَفد الْبحر قَبلَ أَن تَنْفَد كَلماتُ ربِّي ولَو جِئْنَا بِمثْله مدداً

ور تلـك الحركـة الدائيـة، حركـة الامتـداد بمـاء البحـر        فالخيال يظل يتص
  .لكتابة كلمات االله من غير توقف والانتهاء إلا أن ينتهي البحر بالنفاذ

  الحس -5

يعتبر الحس شكل من أشـكال الصـورة الشـعرية، فلقـد شـغل الكثيـر مـن        
م تعـد تشـير إلـى مجـرد     ، فالصـورة عنـده  حازم القرطاجنيالنقاد العرب منهم 

الشكل أو الصياغة فحسب،ولم تعد تحـوم حـول مفهـوم التقـديم الحسـي، وإنمـا       

                                                
، 1992، 3المركز الثقافي العربي، ط. الصور الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب. عصفور جابر -)1(

  . 15-13ص ص 
  .   14ى ص .المرجع نفسه -)2(
     76-75ص ص . التصوير الفني في القرآن الكريم. سيد قطب -)3(
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خاصـة تتـرادف مـع الاسـتعادة الذهنيـة      أصبحت محددة في دلالـة سـيكولوجية   
لمدرك حسي غاب عن مجال الإدراك المباشر وتتصل اتصالا وثيقـا بكـل مـا لـه     

  .سيكولوجي للمصطلحصلة بالتعبير الحسي في الشعر، والجانب ال

أن المعاني هي الصور الحاصـلة فـي الأذهـان عـن     : "حازمواضح في قول 
الأشياء الموجود في الأعيان، فكل شيء لـه وجـود خـارج الـذهن فإنـه إذا أدرك      
حصلت له صورة في الذهن تطابق ما أدرك منه، فـإذا عبـر عـن تلـك الصـورة      

بـه هيئـة تلـك الصـورة الذهنيـة       الذهنية الحاصلة عن الإدراك أقام اللفظ المعبـر 
      )1(".التي في أفهام السامعين وأذهانهم

يرى أن الشعر ليس لغـة تجريـد ولكنـه لغـة بصـرية محسوسـة        هيومإن 
تجسد دائمـا الإحساسـات وتسـعى دائمـا إلـى عرقلـة المتلقـي، وجعلـه يـرى          

تـؤدي  ، لتمنعه من الانـزلاق إلـى عمليـات التجريـد التـي      \باستمرار شيئا فيزيقيا
  .إليها لغة النثر

إِن «: ورد أيضا في القرآن الكريم، ومـن ذلـك قولـه تعـالى    " الحس"كما نجد 
 الَّذين كَذَّبوا بِآياتنَا واستَكْبروا عنْها لَا تُفَتَّح لَهم أَبـواب السـماء ولَـا يـدخُلُون الْجنَّـةَ     

  .»...خياطحتَّىٰ يلج الْجملُ في سم الْ

وهنا يدعك ترسم بخيالك صـورة لتفـتح أبـواب السـماء، وصـورة أخـرى       
) الجمـل (لولوج الحبل الغليظ في سم الخياط، ويختار مـن أسـماء الحبـل الغلـيظ     

خاصة في هذا المقام ويدع للحس أن يتأثر عـن طريـق الخيـال بالصـورتين مـا      
معنـى الاسـتحالة، فـي أعمـاق     شاء له التأثير، ليستقر في النهاية معنـى القبـول   

  .النفس، وقد وردا إليها عن طريق العين والحس تخييلا

                                                
  .  305-299مرجع سابق، ص ص . الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب. جابر عصفور -)1(
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ا أَيها الَّذين آمنُوا لَـا تُبطلُـوا صـدقَاتكُم بِـالْمن والْـأَذَى      «: وقوله تعالى أيضا
لْـآخرِ فَمثَلُـه كَمثَـلِ صـفْوانٍ     كَالَّذي ينْفقُ مالَه رِئَاء النَّاسِ ولَا يؤْمن بِاللَّه والْيـومِ ا 

              )1(.» ...علَيه تُراب فَأَصابه وابِلٌ فَتَركَه صلْدا
هي صورة حسية متخيلة يبـين فيهـا للنـاس أن الصـدقة التـي نبـذل ريـاء        

  .والتي يتبعها المن والأذى لا تثمر شيء ولا تبقى

  أهمية الصورة الشعرية -6

طريقة خاصـة مـن طـرق التعبيـر ووجـه مـن       الصورة الفنية بهذا المفهوم 
أوجه الدلالة، تنحصر أهميتها فيما تحدثه في معنى مـن المعـاني مـن خصوصـية     

 ـت لـن وتأثير، ولكن أيا كانت هذه الخصوصية أو ذاك التـأثير فـإن الصـورة     ر غي
يفيـة تقديمـه،   ر إلا مـن طريقـة عرضـه وك   غين طبيعة المعنى في ذاته، إنها لا تم

ولكنها بذاتها لا يمكن أن تخلق معنـى بـل إنهـا يمكـن أن تحـذف دون أن يتـأثر       
  .الذي تحسنه أو تزينهالهيكل الذهني الجرد للمعنى 

 الجـاحظ ومن هذه الزاوية أجمع البلغاء والنقاد عن أهميـة المجـاز، فتحـدث    
في القرن الثالث عـن أهميـة الكنايـة والتعـويض والتلمـيح،       ابن المعتزوالمبرد و

عند لطافة المعنى وألحق به كل ما يـدل علـى الإيمـاء الـذي يقـوم       ثعلبوتوقف 
فـي   قدامـة بـن جعفـر   ، وتوقـف  )به مقام التصريح لمن يحسن فهمه واسـتنباطه 

القرن الرابع أمام الأرداف باعتباره طريقـة غيـر مباشـرة فـي التعبيـر، تضـفي       
 ابــن جنــيو الرمــانيو الآمــديخصوصــية وتــأثير علــى المعــاني، وتحــدث 

عن المجاز وفائدته واجمعـوا علـى أنـه يفيـد مـا لا تفيـده الحقيقـة،         العسكريو
  .ولولا ذلك لكانت الحقيقة أولى منه

                                                
  .   39-38ص ص . التصوير الفني في القرآن الكريم. سيد قطب -)1(
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نجد أن أهمية الصورة تتمثل في الطريقة التي تفرض بهـا علينـا نوعـا مـن     
ي الطريقة التي تجعلنا نتفاعـل مـع ذلـك المعنـى     الانتباه للمعنى الذي تعرضه، وف

ونتأثر به، إنها لا تشغل الانتبـاه بـذاتها، إلا أنهـا تريـد أن تلفـت انتباهنـا إلـى        
  )1(.بطريقتها في تقديمه نائجاوتفالمعنى الذي تفرضه 

هناك معنى مجرد اكتمل في غيبة من الصـورة ثـم تـأتي الصـورة فتحتـوي      
، فتحدث فيه تأثيرا متميزا وخصوصـية لافتـة، ذلـك إنهـا     ذلك المعنى أو تدل عليه

لا تعرضه كما في عزلة واكتفاء ذاتيـين، وإنمـا تعرضـه بواسـطة سلسـلة مـن       
الإشارات إلى عناصر أخرى، متميزة عن ذلـك المعنـى، لكـن يمكـن أن يـرتبط      
على نحو من الأنحاء، وبهذه الطريقة تفرض الصـورة علـى المتلقـي نوعـا مـن      

تبطئ إيقاع التقائه بـالمعنى وتنحـرف بـه إلـى إشـارات       أنهااليقظة، ذلك الانتباه و
فرعية غير مباشرة، لا يمكن الوصول إلى المعنـى دونهـا، وهكـذا ينتقـل المتلقـي      
من ظاهرة المجاز إلى حقيقته، ومن ظاهرة الاستعارة إلـى أصـلها، ومـن المشـبه     

يـة وإلـى معناهـا    به إلى المشبه، ومـن المضـمون الحسـي المباشـر إلـى الكنا     
الأصلي المجرد، ويتم ذلك كله خـلال نـوع مـن الاسـتدلال يسـتنبط معـه ذهـن        

بنوع من الفضـول يدفعـه إلـى تأمـل علاقـات المشـابهة أو       المتلقي ويشعر إزاءه 
التي تقوم عليها الصورة حتى يصـل إلـى معناهـا الأصـلي السـابق فـي       التناسب 

ه العملية، وعلـى قـدر قيمـة المعنـى     وجوده عليها وعلى قدر الجهد المبذول في هذ
الذي يتوصل إليه المتلقي، ويناسبه مـع مـا يـدل فيـه مـن جهـد تتحـدد المتعـة         

  )2(.الذهنية التي يستشعرها المتلقي وتتحدد بالتالي قيمة الصورة الفنية وأهميتها

                                                
  .   327-323مرجع سابق، ص ص . الصور الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب. جابر عصفور -)1(
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قد يجر هذا التفريط للصورة الممتـد عبـر كـل العصـور إلـى الظـن بـأن        
تتخطى الحـدود التاريخيـة والجغرافيـة، وقـد يتقـوى هـذا       الصورة الشعرية التي 

الوهم حينما نستعرض أمامنـا مجموعـة مـن المؤلفـات العربيـة التـي كرسـت        
  )1(.للصور وأهميتها

من خلال ما تناولنـاه نسـتخلص أن الصـورة الفنيـة هـي بمثابـة الركيـزة        
تشـهد   الأساسية للشعر، وهي العمود الفقري التـي تقـوم عليـه وأهميتهـا كبيـرة     

  .عليها الكتب والمؤلفات

  وظيفة الصورة الشعرية -7

من الطبيعي أن تترك الوظيفة الاجتماعية للشعر علـى النحـو الـذي وجـدت     
به في التراث آثارها في تصـور الجانـب الـوظيفي مـن الصـورة، فلـن تكـون        
الصورة وسيلة ضرورية يستكشف بهـا الشـاعر تجربتـه الخاصـة، فضـلا علـى       

اجة الشاعر الداخلية إلى التعبير عن مشـاعره وانفعالاتـه بقـدر مـا     أنها تنبع من ح
تصبح إحدى الوسائل التي يقنع بها الشاعر جمـاهيره التـي تسـتمع إليـه ويـدفعها      
إلى فعل أو انفعال، يتلائم مع الجانب النفعـي المباشـر للشـعر أو تكـون الصـورة      

يبهـر بطراقـة صـوره    إحدى الوسائل التي يظهِر بها الشـاعر براعتـه الحرفيـة ف   
  .المستمعين ويستحوذ على إعجابهم بدقة وصفة، وبراعته في محاكاة الأشياء

والصورة في النهاية هي وسـيلة تعبيريـة لا تنفصـل طريـق اسـتخدامها أو      
كيفية تشكيلها عن مقتضى الحال الخـارجي الـذي يحكـم الشـاعر ويوجـه مسـار       

 ـ ى جانـب المتعـة الشـكلية، وعنـدما     قصيدته، إما إلى الجانب النفعي المباشر أو إل
تستخدم الصورة لتحقيق النفع المباشر، فإنها تهدف إلى إقنـاع المتلقـي بفكـرة مـن     
الأفكار أو معنى من المعـاني، وفـي هـذه الحالـة لا تصـبح الصـورة الوسـيط        

                                                
  .    08مرجع سابق، ص . الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي. الولي محمد -)1(
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الأساسي الذي يجسد الفكر، بل تصبح الفكـرة فـي جانـب والصـورة فـي جانـب       
  )1(.آخر

نلاحظ أن فهـم الصـور الشـعرية باعتبارهـا وسـيلة للإقنـاع       ومن المهم أن 
ن يجد ما يدعمـه فـي الدراسـات البلاغيـة للقـرآن الكـريم، ذلـك أن دراسـة         اك

أساليب القرآن في التأثير والاسـتمالة كانـت تـؤدي بـدورها إلـى فهـم الصـور        
القرآنية على أنها طريقة فـي الإقنـاع، تتوسـل بنـوع مـن الإبانـة والتوضـيح،        

مد على لون من الحجـاج والجـدل، وتحـرص علـى إثـارة انفعـالات فـي        وتعت
النفوس على النحو الذي يؤثر في المتلقـي، ويسـتميله إلـى القـيم الدينيـة السـامي       
التي يعبر عنها القرآن الكريم، ومثـل هـذه النظـرة توجـه مسـار فهـم الصـورة        

  .الفنية إلى جانب الاستمالة والتأثير أيضا هي وسيل إقناع

إن التشـبيه يزيـد   : "فيقـول  الرمـاني إلى ما قالـه   أبو هلال العسكريفت ويلت
المعنى وضوحا ويكسبه تأكيدا، ولهذا أطبق عليـه جميـع المتكلمـين مـن العـرب      

  "والعجم ولم يستغن أحد منهم عنه

إمـا أن يكـون شـرح المعنـى     "أما الاستعارة، فقد ذهب إلى أن الغرض منها 
والمبالغ فيـه والإشـارة إليـه بالقليـل مـن اللفـظ أو       وفضل الإبانة عنه، أو تأكيده 

    )2(".أولى منها استعمالا... تحسين المعرض الذي يبرز فيه

نستنتج أن وظيفة الصور الفنية هـي الإقنـاع والتـأثير فـي المسـتمعين مـن       
  .خلال تشكيل هذه الصور بطريقة واضحة ودقيقة

  

  
                                                

  .    332-331مرجع سابق، ص ص . الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي. جابر عصفور -)1(
  .336-335المرجع نفسه، ص ص  -)2(
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يقوم الشعر على أعمدة ثلاثة هي اللغـة والموسـيقى والخيـال، الـذي تمثلـه      
الصورة الفنية، وتعد الصورة هي المحك، وهـي المؤشـر الـدقيق لقـدرة الشـاعر      
الإبداعية، حيث تقوم بابتكار واقع جديد مـن خـلال علاقـات بـين موجـودات، ولا      

غـة والموسـيقى مـن    توجد بينهما علاقات في الواقـع الحقيقـي، والفـرق بـين الل    
ناحية والخيال من ناحية أخرى أن الأولـين يمكـن تعلمهمـا، بينمـا الصـورة فـي       
الخيال الشعري لا تُتعلم،، والصورة التي تؤثر في المتلقـي هـي الصـورة النابعـة     
من العاطفة ومن هنا يكـون الخيـال هـو الباحـث علـى الوحـدة العضـوية فـي         

إلى أن الخيال هو القـدرة التـي بواسـطتها تسـتطيع      ريدجوولكالقصيدة، وقد ذهب 
صورة معينة أو إحساس واحـد أن يهـيمن علـى عـدة صـور أو أحاسـيس فـي        

 ـ  ر، وتظـل الصـورة الفنيـة    هالقصيدة فيحقق الوحدة فيما بينها بطريقة أشـبه بالص
من المميزات الفارقة في الخطاب الشعري على اخـتلاف الزمـان والمكـان، فإنـه     

واي . سميز الشـعر فـي كـل اللغـات مادتـه التصـويرية، ويـرى        من أهم ما ي

أن الصورة هي الشيء الثابت فـي الشـعر كلـه، إذ هـي أكثـر العناصـر        لوسين
الشعرية بقاء بعد ترجمته أو نثـره تحلـيلا ونقـدا، وهـي الأسـاس هـي التـأثير        
الجمالي للقصـيدة إذ أن الرسـالة الجماليـة فـي الخطـاب الشـعري ذات وظيفـة        

ية ولا يمكن للشعر أن يتخلى عن الاعتماد علـى الصـورة الفنيـة، فالشـعر     تصوير
بلا خيال أو تصوير يصير ضربا مـن التقريـر الممـل والسـرد الجامـد البـارد،       
وتلعب الاستعارة دورا مهما في هذا المجال، حيث الاسـتعارة هـي الصـورة التـي     

  )1(.فـي الواقـع   تخلع فيها صفات وأسماء على أشياء لا يمكـن أن تتناسـب معهـا   
التصويرية ذات أثر عميق فـي ذيـوع شـعره وبقائـه      ابن زيدونوقد كانت مقدرة 

                                                
مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبـداع  . بن زيدونعناصر الإبداع الفني في شعر ا. فوزي خضر -)1(

  . 167ص . 2004الكويت . الشعري
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على امتداد القرون حتى وصل إلينا طازجا، يحمـل كثيـرا مـن متطلبـات المتعـة      
  )1( .الفنية والشعورية والفكرية للمتلقي

كما نجد أن هناك عـدة وسـائل تتشـكل وتتكـون منهـا الصـورة الشـعرية        
الاستعارة، الكنايـة، التشـبيه، الخيـال والحـس، والتـي بـدورها       : والتي تتمثل في

  .ابن زيدونتساهم في التصوير الفني، وهذا ما نلتمسه في شعر 

، فـارتكزت  ابـن زيـدون  كما نجد ثمة مؤثرات حركة عملية التصوير الفنـي عنـد   
لصورة عنده  على مفردات تلك المؤثرات التي تعـد ينـابيع فجـرت فـي قصـائده      ا

مساحات ثرية من التصوير وكانت منطلقات لتحليـق الشـاعر فـي سـماء الخيـال      
والمشاعر المتدفقـة فأقـام علاقـات جديـدة بـين الأشـياء الملموسـة والمشـاعر         

  )2(.ممتعالمتدفقة ليقدم إلى القارئ عالما رحبا من التصوير الفني ال

 ـ     ابـن زيـدون  ونجد شـعر    تينيتكـون مـن قصـائد ومقطوعـات ومخمس
أبيـات، كمـا    10ومعظم شعره يتكون مـن مقطوعـات لا تتعـدى     ة واحدةوأرجوز

الشكوى، المدح والرثـاء وموضـوعات متنوعـة مـن     : نجد شعره متعدد الأغراض
الغزل والطبيعة وغيرها، وهذا ما ولد لنـا التصـوير الفنـي فـي شـعره، والـذي       
يعتمد على الصورة الشعرية، وهذه الأخيرة بدورها لهـا وسـائل تشـكلها وتتكـون     

نها لتكتمل الصورة الفنية بخيال واسع ومجموعـة مـن الأحاسـيس التـي تُكـون      م
  .الاستعارة، الكناية، التشبيه، الخيال والحسن: الوحدة العضوية للقصيدة وهي

  

  

  
                                                

  . 167المرجع السابق، ص  -)1(
  . 168المرجع نفسه، ص  -)2(
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  الاستعارة -1

تعتبر الاستعارة من أهم وسائل الصورة الشعرية، كمـا أنهـا تـزين وتمـازج     
، وذلـك فـي قولـه فـي     ابـن زيـدون  في الأداء اللغوي، وهذا ما نجده في شـعر  

  ).راقم الوش(القصيدة المعنونة 

 منها تسري له نَفَس رِ*** العطر1(من نفس الروضِ رقَّ في السح(  

وتـرك لازمـة مـن لوازمـه     ) الإنسان(وف هنا يشبه العطر بالمشبه به المحذ
  .على سبيل الاستعارة المكنية) النفس(

  ):الدين من بعض ما نعى(وقوله أيضا في قصيدة أخرى عنوانها 

  )2(عليك كما في اليقين فرجعا*** لقد أجهش الإخلاص بالأمس باكياً 

 ـ   وهـو محـذوف   ) الإنسـان (هنا جعل من الإخلاص شيء مـادي وشـبهه بـ
  .   على سبيل الاستعارة المكنية) باكيا(من لوازمه وهي  وترك لازمة

  ):أنت المسبب(وقوله أيضا في قصيدته 

  )3(وتقاصرت عنه الفروع*** عنت الأصول لأصله 

) الإنسـان (، شـبع الأصـول بالمشـبه بـه المحـذوف      )عنت الأصول لأصله(
علـى سـبيل الاسـتعارة    ) عنـت (المشتاق والمتمني وتـرك لازمـة مـن لوازمـه     

  .المكنية

  ):البغي يصرع(نجد في قوله أيضا في قصيدة 

                                                
، ص 1994، 2الناشر دار الكتاب العربـي بيـروت، ط  . شرح الدكتور يوسف فرحات. الديوان. ابن زيدون -)1(

132.  
  . 172نفسه، ص  المصدر -)2(
  . 177، ص المصدر نفسه -)3(
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  )1(ـر يعطي بعد ما يمنع؟*** الم تعلم بأن الدهـ 

الـذي يتميـز بالعطـاء    ) الإنسـان (بالمشـبه بـه المحـذوف    ) الدهر(هنا شبه 
  .على سبيل الاستعارة المكنية) يعطي(وترك لازمة من لوازمه 

من خلال توظيفه للاسـتعارة جعـل كـل مـا هـو       ابن زيدوننلاحظ هنا أن 
  .حسي ومعنوي، مادي وأضفى عليها صفة الإنسانية؛ أي لها جسم وروح

  الكناية -2

إن الكناية لا تقل أهمية عـن الاسـتعارة، فهـي ركـن أساسـي تتكـون منـه        
اعتمد كثيرا على الكنايـة فـي شـعره، وهـذا مـا       ابن زيدونالصورة الفنية، ونجد 

  : في قولهنلتمسه بدقة 

  )2(سفير خضوع بيننا أكَّد الصلْحا*** وقَائِع جانيها التجني، فإن مشَى 

خصام سببه التجني، فإن توفر التسـامح والحـب الصـافي تأكـد     : معنى البيت
  .الصلح بيننا

  .كناية عن صفاء المودة وعن التسامح، كناية عن صفة): سفير خضوع(

  ):ثناءسورة ال(وفي قوله أيضا في قصيدته 

  )3(بالوصل، إلا أن يطُولَ نجاد*** كم ذا التجلد؟ لن يساعفَك الهوى 

كم ذا الصبر، لـن يسـاعدك الحـب علـى اللقـاء إلا إذا كنـت       : معنى البيت
  .شجاعا

  .كناية عن الشجاعة، كناية عن صفة) النجاة(

                                                
  . 178الديوان، ص  -)1(
  .56ابن زيدون، الديوان، ص  -)2(
  .83الديوان، ص  -)3(
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  :ونجد في قوله أيضا

  )1(عمر، ومذهبكم قَصر ونَائِلُكُم*** طريقتكم مثلى، وهديكُم رِضا 

سياستكم هي المثلى، وهـديكم فيـه الرضـى، وعطـاؤكم كثيـر،      : معنى البيت
  .ومذهبكم فيه القناعة والرضى

  .كناية عن التقشف والقناعة، كناية عن صفة) قصر(

  :وقوله أيضا في أحد قصائده

  )2(للبحر من نفحاتها، استمداد*** فاستقبلتني الشمس تَبسطُ راحةً 

استقبلتني شـمس وجهـك تبسـط راحـة للكـرم الزائـد ومـن        : معنى البيت
  .أريجها نستمد الخير

كنايـة عـن الكـرم، وهـي     ) البحر(كناية عن الممدوح في القصيدة، ) الشمس(
  .كناية عن صفة

  التشبيه -3

لطالما ارتبطت الصورة الشعرية منذ القـديم بالتشـبيه، فلقـد كـان مـن أهـم       
ابـن  هو المرتكز الذي يقوم عليـه التصـوير الفنـي، وشـعر     مقوماتها ومكوناتها، و

  :غني بالتشبيهات، مثال ذلك قوله زيدون

 تَلَذه لِّلُ نفسي من حديثعقُبِ الهجر*** يلِ في ع3(كمثل المنى والوص(  

  فهنا شبه أمله بحديث لذيذ شبيه بالأمنيات وباللقاء بعد الهجر

  .د الهجر، أداة التشبيه الكافالمشبه حديث لذيذ، المشبه به لقاء بع
                                                

  . 122الديوان، ص  -)1(
  .  90الديوان، ص . ابن زيدون -)2(
  . 102الديوان، ص  -)3(
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  :وقوله أيضا

  )1(إن عهدي لك آس*** لا يكُن عهدك وردا 

  .لا يكن عهدك معي كالورد، فعهدي معك هو كالآس: معنى البيت

، أداة )فـي الـدوام  (، والآس )فـي الـذبول  (الـورد  : العهد، المشبه به: المشبه
  .التشبيه الكاف

  :وقوله أيضا في أحد قصائده

  )2(راحفلدى عطشى على الماء وال*** فديتك، إن صبري عنك صبري 

أفديك بنفسي، إن صـبري بعيـد عنـك،، لشـبه بصـبري علـى       : معنى البيت
  .الماء الصافي لدى شعوري بالعطش

شـبيه بصـبره علـى    : بعده عن الحبيبة وصبره عنهـا، المشـبه بـه   : المشبه
  .الماء الصافي أثناء عطشه

  :وقوله أيضا

  )3(وغصن البانِ يرفُلُ في وشاحِ*** الشمس تَطْلُع من نقابٍ رأيت 

رأيت وجهـا مـن النقـاب كالشـمس الطالعـة جمـالا، وقامـه        : معنى البيت
  .كغصن البان المتمايل تتخطر في ثوبها

/ الكـاف، المشـبه  : الشـمس، أداة التشـبيه  : وجه الحبيبة، المشبه بـه : المشبه
  .الكاف: لبان المتمايل، أداة التشبيهغصن ا: قامة الحبيبة، المشبه به

  
                                                

  .  140الديوان، ص ابن زيدون،  -)1(
  .58الديوان، ص  -)2(
  . 58الديوان، ص  -)3(



 جمالية الصورة الشعرية عند ابن زيدونجمالية الصورة الشعرية عند ابن زيدونجمالية الصورة الشعرية عند ابن زيدونجمالية الصورة الشعرية عند ابن زيدون............................... ............................... ............................... ............................... ........................................................................................................................................................................الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

 56 

  الخيال -4

إن مفهوم الصورة الشعري لا يمكـن أن تقـوم إلا علـى أسـاس متـين مـن       
مفهوم متماسك للخيال الشعري نفسه، فالصور هـي أداة الخيـال ووسـيلته ومادتـه     

  )1(.الهامة التي يمارس بها ومن خلالها تكون فاعليته ونشاطه

أن الصـورة الفنيـة عنـده ليسـت مجـرد سـرد        ابن زيدون شعر كما نجد  
جامد بلا حركة ولا نشاط، بل نجد شعره ملـيء بالخيـال والصـور الحسـية التـي      
جعلت شعره ممتعا ويترك أثر عميـق فـي نفسـية القـارئ والمتلقـي، وهـذا مـا        

   ):بحر الجود في يوم العطايا(نلمسه في شعره من خلال قوله في قصيدته 

ه مرملَع ت زِنـواكرِيـا وداح***  ادقتطالَ لَها ا نكصلٍ ميـلِو 

 بِسقمِ جفونك المرضى الصحاحِ***  ت من قَلبٍ صحيحٍـوكَم أَسقَم

 بِأَلسنَة الضنى الخُرسِ الفصاحِ *** متى أُخف الغَرام يصفه جِسمي

  )2(خَفاء خَصرِك في الوِشاحِخَفيتُ  *** ن عنّيـفَلَو أَن الثياب فُحص

قسما بحبك، لم يتطاير شـرر الزنـاد ولـم يشـرق الأمـل      : معنى البيت الأول
  .بلقائك، وقد طال الاقتداح

وكم أمرضـني مـن القلـوب الصـحيحة يـذهل جفونـك       : معنى البيت الثاني
  .الناعسة الصحيحة

عنـدما أخفـي الغـرام يتحـدث عنـي جسـمي بألسـنة        : معنى البيت الثالث
  .العذاب الفصيحة وغن كانت خرساء

                                                
، 3ط. الناشـر المركـز الثقـافي   . الصورة الشعرية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب. جابر عصفور -)1(

  . 14، ص 1992
  . 63الديوان، ص  -)2(
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لا منـي لأتضـح أننـي قـد اختفيـت      دولو فحصت ثيابي ب: معنى البيت الرابع
  .كما اختفى خصرك في الوشاح

حسـي  نلاحظ من خلال هذه البيات أن ابن زيدون قـدم لنـا صـورة خياليـة     
  .ذات وظيفة تصويرية، أثرت على القصيدة تأثيرا فنيا جماليارائعة 

  الحس -5

التصوير الفني ينطلـق مـن الصـورة الحسـية، ولأن الإنسـان بطبيعتـه       إن 
لديــه أحاســيس مختلفــة ومتنوعــة، تقــوم القصــيدة بترجمــة هــذه الانفعــالات 
والأحاسيس، في صورة فنية جمالية وتأتي في قالـب علـى شـكل صـورة حسـية      

  .تثير الدهشة والانفعال النفسي في المتلقي

علـى أنمـاط قسـمها بـدورها لكـي تمثـل        في ديوانه ابن زيدونولقد اعتمد 
كل واحدة منها صورة حسـية معينـة، منطلقهـا الأساسـي هـو حـواس الإنسـان        

) الصورة السمعية، الصورة الشـمية، الصـورة اللونيـة، الصـورة اللمسـية     : (منها
 ـ(وغيرها، وهذا يتجلى في شعره، نجـد قولـه فـي أحـد قصـائده        ـل القب ور طه

  ):رطهم

 يبط كُني لَمةُ ونْتْ حفَاولأع ***رنبالُنَا وتُعا حنْهم ك1(تمس(  

ولو لم يكن الطيـب موجـودا لاستعضـنا عنـه بحفـاوة تطيـب       : معنى البيت
  .حالنا بالمسك والعنبر

  .حاسته الشم للمسك والعنبر) حسية(الصورة الشمية 

   ):افرظأيها ال(وقوله أيضا في بيت أخر من قصيدة أخرى عنوانها 

  
                                                

  .123الديوان، ص  -)1(
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 كْرذ نَتْهج كْرنَا سبسح ***كرالذي يجني الس كرالس 1(دونَه(  

يكفينا سكر تجنيه مـن التـذاكر والحـديث يفـوق السـكر الـذي       : معنى البيت
  .تسببه الخمرة

  .لشرابلحاسته التذوق ) حسية(صورة ذوقية 

  ):بين شاعرين(وفي قوله في قصيدته 

  )2(وللصبا ورقُ خُضر ونُوار*** دممٍ  وبينَنَا كُلَّ ما تَدرِيه من

وبيننا كل مـا تعرفـه مـن عهـود ومـودات، وللشـباب ورقـه        : معنى البيت
  .الأخضر وأزهاره

  .اللون الأخضر) حسية(صورة لونية 

  ):يا معطشي(ونجد في قوله أيضا في قصيدته 

 هارِدالٍ كنْتُ ووِص ني ما معطشتُ هل منك لي علة إن*** يحي: صطَشاع3(و(  

يا من تسبب بعطشي إلى وصال كنـت أرتـوي منـه، هـل أجـد      : معنى البيت
  )4(واعطشي؟: عندك إرواء للظمأ إن صحت

  .للنداء) الياء(حاسة السمع، وهنا حرف ) سمعية، حسية(صورة 

اعتمـد فـي شـعره علـى وسـائل تشـكيل        ابن زيدوننستنج مما تناولناه أن 
الصورة الشعرية، كما نجد أن للتصوير الفني أثـر كبيـر فـي شـعره، ممـا جعـل       

                                                
  . 124الديوان، ص  -)1(
  .  127الديوان، ص  -)2(
  .  127الديوان، ص  -)3(
   . 146الديوان، ص  -)4(
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شعره مميزا وجميلا وممتعا يثير البهجة في نفسـية المتلقـي، ويبقـى شـعره راقيـا      
  .إلى مدى العصور
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جمالية الصـورة الشـعرية فـي شـعر ابـن      "تعتبر هذه الدراسة المتواضعة 
بدرجـة عاليـة مـن    ومن خلال دراستنا لهذا الشعر، نجد أن شـعره يمتـاز   " زيدون

الجمالية والتصوير الفني، والخيال الواسع، الذي يحمـل مجموعـة مـن الأحاسـيس     
والعواطف التي تؤثر في المتلقي، لنصـل فـي نهايـة بحثنـا إلـى مجموعـة مـن        

  :النتائج

وموضوعاته كانت مـن خـلال تـأثره بمـا مـر      ابن زيدون كل أشعار  -
ان له الأثـر فـي أشـعاره لمـا تناولتـه      به في حياته، فعشقه لولادة بنت المستكفي ك

غزلياته من شوق وفرحة وحنين، أيضا معاناتـه فـي السـجن تبعهـا الكثيـر مـن       
  .أشعار العتاب والاستعطاف

من أبـرع الشـعراء الـذين اسـتخدموا المتواليـات       ابن زيدونكما نجد  -
  .المقابلة والتضاد بكثرة في أشعاره: الفنية

: مرتبطـة بـالحواس   ابـن زيـدون   كما وجدت أنمـاط الصـورة عنـد    -
كالصورة الحركيـة، الصـورة البصـرية، الصـور اللونيـة، الصـورة السـمعية،        
الصورة الذوقية، الشمية، اللمسية والخطية ومواضـيع شـعره تضـم هـذه الأنمـاط      

  .والصور

فـي توظيـف وسـائل تشـكيل الصـورة الشـعرية،        ابن زيـدون أجاد  -
فمعظم شعره يضم الصور البيانية من اسـتعارة وتشـبيه وكنايـة، كمـا أن شـعره      

  .يحوي خيال واسع وأحاسيس رائعة تؤثر في المتلقي

الجانب الجمالي واضح في شعره مـن خـلال الجمـال الموسـيقي الـذي       -
  . اختياره البارز للأوزان والقوافيفي تمثل 
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مــن أهــم وأبــرز الشــعراء فــي الأدب  ابــن زيــدونص إلــى أن نخلــ
  .الأندلسي، وما زال شعره محتفظا بنضارته وتأثره في المتلقي

أخيرا أرجو أن أكون قـد وفقـت ولـو قلـيلا فـي التطـرق إلـى بعـض         
  .  ابن زيدونالجوانب التي تلم بالصورة الشعرية عند 
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  ابن زيدون

  حياته

، ولـد  بـابن زيـدون  هو أبو الوليد أحمد بن عبـد االله المخزومـي المشـهور    
، وهـو هشـام بـن الحكـم     هشام الثـاني في خلافة ) هـ394(م 1003بقرطبة سنة 

الذي خضع لنفوذ العامريين وحكمهم، وقـد عاصـر عهـد الفتنـة فشـهد الصـراع       
  .البربربين الأمويين على الحكم، وبين الأمويين والعامريين، وبين العرب و
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ولما قتل آخر خليفة أموي اجتمع وجهـاء قرطبـة وأقـاموا حكومـة الجماعـة      
  .والأرستقراطية وعلى رأسها أبو الحزم بن جهور

نشا ابن زيدون في بيئة مثقفة وكـان أبـوه مـن وجهـاء قرطبـة وأغنيائهـا       
وفقهائها، فأحضر له الأدباء والمربين، لكن والده مـات عنـدما كـان ابـن زيـدون      

ادية عشرة، فاهتم به جده لأمه، فتثقف ثقافـة حسـنة ونظـم الشـعر بـاكرا،      في الح
وكان ابن زيدون منحازا لأبي الحزم بن جهور وصـديقا لابنـه أبـي الوليـد، فلمـا      
تسلم ابن جهور الحكم استقدم الشاعر وأوكل إليه النظـر فـي أهـل الذمـة وجعلـه      

     )1(.سفيرا لدى بعض ملوك الطوائف ولقبه بذي الوزارتين

ولقد أحب الشاعر ولادة بنت المستكفي الخليفـة الأمـوي الـذي خلعـه أهـل      
قرطبة، وكانت ولادة من نساء قرطبة الجميلات وشـاعر مجيـدة جعلـت مجلسـها     

  .ملتقى الشعراء وأهل الأدب

وكان الوزير أبو عامر بن عبدوس الملقب بالفار ينـافس ابـن زيـدون علـى     
قلب ولادة، فاغتنم الجفوة وراح يتودد إليها، ممـا جعـل الغيـرة تـدب إلـى قلـب       
الشاعر، وبعد ما تصالح الحبيبان أرسل ابـن عبـدوس امـرأة إلـى ولادة تسـتميلها      

ابـن عبـدوس    إليه، فبلغ ذلك ابن زيدون فكتـب عـن لسـانها رسـالة فـي سـب      
أما بعد أيهـا المصـاب بعقلـه المـورط بجهلـه      : "والتهكم به، ومما ورد في الرسالة

البين سقطه العاثر في ذيل اعتراره الأعمـى عـن شـمس نهـاره، فإنـك راسـلتني       
فاشـتد الـداء بـين الـرجلين     ..." مرسلا خليلتك مرتادة مسـتعملا عشـيقتك قـوادة   

بين ابـن زيـدون وابـن جهـور الـذي       أن يوقع|واستطاع ابن عبدوس مع أعوانه 
اتهم الشاعر باختلاس رجل ذمي وبالخيانة، فسـجنه ولـم تنفـع قصـائد الاعتـذار،      

                                                
م، ص 1994/هـ1415، 2الديوان، شرح الدكتور يوسف فرحات، الناشر دار الكتاب العربي، ط. ابن زيدون -)1(

14   .  
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وقد فر ابن زيدون من السجن ثم اتصـل بـأبي الوليـد بـن جهـور والـذي تسـلم        
  .الحكم بعد موت أبيه فجعله وزيره وممثله لدى الملوك

ابـن زيـدون قرطبـة، علـى      وخوفا أن يقع مع الابن ما وقع مع الأبـ تـرك 
إثر جفوة مع أميره، واتصل بالمعتضد بن عبـاد أميـر اشـبيلية، ثـم أغـرى ابنـه       
المعتمد الذي خلفه باحتلال قرطبة، فاغتنم المعتمد اسـتنجاد عبـد الملـك بـن أبـي      
الوليد به هند ابن ذي النون ليستولي علـى قرطبـة ويضـمها إلـى مملكتـه وينقـل       

  )1( .كرسي ملكه غليها

فر ابن زيدون إلى جانب المعتمد حتى اضـطربت الأحـوال فـي اشـبيلية،     وي
فأرسل المعتمد ولده الحاجب وابـن زيـدون لتهـدئتها، كـان شـاعرنا كبيـرا فـي        
السن مريضا، فاشتدت عليه وطأة الحمى وتـوفي فـي اشـبيلية ودفـن فيهـا سـنة       

وى تاركا ديوانا شعريا فـي الغـزل والرثـاء والوصـف والشـك     ) هـ463(م 1070
  )2( .والعتاب والمديح والاعتذار

  

  

  

  

                                                
  .    15الديوان، ص  -)1(
  .    16الديوان، ص  -)2(
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  عن عاصمالقرآن الكريم برواية حفص 

  المصادر

، 2الديوان، شرح يوسف فرحات، الناشـر دار الكتـاب العربـي، ط   . ابن زيدون -1
    .م1994/هـ1415
  المراجع  

دار الكتب . تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي. نقد الشعر. أبي الفرج قدامة بن جعفر -2
   .العلمية، بيروت، لبنان

. شرح عبد السلام محمـد هـارون  . الحيوان. أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ  -3
   .2شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، ط

دار الكتب العلمية، . علوم البلاغة البيان والمعاني والبديع. يغأحمد مصطفى المرا -4
  .1993، 3بيروت، لبنان، ط
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هـو دراسـة للصـورة الفنيـة     " ابـن زيـدون   عنـد جمالية الصور الشعرية "
 ـ      تبعنااو، هالجمالية في شعر خل وفصـلين  دفي بحثنـا علـى خطـة تمثلـت فـي م

وخاتمة، أما المدخل فيحتوي على مفهوم الجمـال والجماليـة ونشـأة الجمـال وأهـم      
فيه مفهوم الصـورة ووسـائل تشـكيلها وأنماطهـا      ترواده، أما الفصل الأول فتناول

 ـ    فيـه وسـائل    توأهميتها ووظيفتها، أما الفصل الثاني فهـو فصـل تطبيقـي تناول
الكنايـة  وأن الاسـتعارة   تتشكيل الصـورة الشـعرية عنـد ابـن زيـدون، فوجـد      

والتشبيه موجودة في معظم قصائده، كمـا يحتـوي شـعره علـى الحـس والخيـال       
را في المتلقي، كما كـان للجانـب الجمـالي أهميـة كبيـرة فـي       الذي يترك أثرا كبي

جـد أنمـاط الصـورة عنـد الشـاعر      أشعره لاختياره الجيد للأوزان والقوافي، كما 
السمعية، الشمية الذوقية وغيرهـا، لتـأتي الخاتمـة لتسـرد     : ارتبطت بالحواس منها

 زيـدون ابـن  إليها من خـلال البحـث وهـو أن     تتوصلمجموعة من النتائج التي 
أجاد في شعره وأحسن توظيف الصورة الفنية فيـه، وهـذا مـا جعـل أثـر شـعره       

  .وقصائده تبقى في النفوس على مر العصور
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Résumé 

"Esthétique image poétique dans la poésie d'Ibn Zaidoun" est l'étude de 

l'art de l'esthétique dans la poésie d'Ibn Zaidoun, et notre poursuite de notre 

plan de recherche a été l'entrée et deux chapitres et une conclusion. L'entrée 

contient le concept de la beauté et de l'esthétique et l'émergence de la beauté 

et les clients les plus importants, et le premier chapitre, nous avons traité avec 

le concept de l'image et des moyens composition et modèles et de leur 

importance et de la fonction, tandis que le second chapitre est un chapitre 

pratique, nous avons traité avec les moyens de formation d'une image 

poétique quand Ibn Zaidoun, nous avons constaté que l'image de la métaphore 

et de la métonymie et la métaphore trouve dans la plupart de ses poèmes, et 

ses cheveux a un sens et de l'imagination, ce qui laisse un grand impact dans 

le destinataire, l'aspect esthétique est important grand dans sa poésie bon pour 

son choix des poids et des rimes, que nous trouvons les motifs d'image 

lorsque le poète associé avec les sens, y compris: l'ouïe, le goût de l'odorat et 

d'autres, à venir à la conclusion à la liste la gamme de nos résultats grâce à la 

recherche est que Ibn Zaidoun déchiqueter dans ses cheveux et l'image 

technique meilleure embauche en elle, et cela ce qui a fait de l'impact de sa 

poésie et ses poèmes restent dans les âmes de tous les temps. 

      

  

  

  

  

             


